ایلول ( سبتمیر ) ۱۹۷۱ 


نتطأبه حالة الحرب . وهذه المقاومات هي من الامور العادية فقد سبق أن اصطدم بها 
الحزب اليل لبلشفي ولینین حتی اکتوبر ۱۹۱۷ «( )۸( » 

مرة اخرى » ان مشكلة القيادات غاية في الاهمية » ويجب ان تتم معالجتها بما يتناسب 
مع أهميتها والا كانت النتيحة مزيدا من التعقيد ومزيدا من الخيبة . 

وختاما لا بد من التأكيد ثانية على آنه : اذا كانت المرحلة السابقة في العمل الغلسطيني 
مرحلة تجميع كمي تراكمي فالمرحله امقبلة يجب ان تكون مرحلة تحويل نوعي واع لجميع 
طاقات الثورة باتحاه الهدف المنشود » ففى مجال المنظمات لا بد من ذوبان فعاليات بعض 
امنظمات في بعض من اجل انتاج فعالية من نوع جديد لا تقوى عليها اية منظمة وحدهاء 
وفى مجال التعبئة الجماهيرية يجب تحديد الأهداف المرحلية للجماهير وتعبئتها بشكل 
يتناسب مم هذه الاهداف وانهاء موقفها المتفرج وجعلها السياج الحامي للثورة »> وفي 
محال النشاط السياسي الدولي يجب ان نكف عن البحث عن التأييد العقلي الكمي بل يجب 
ان نوجه هذا التأييد باتجاه عزل العدو وضربه في مواقع تحالفاته الإاساسية » وقي مجال 
التنظيم الذاتي للثورة يجب ان نطبق مفهوم الثورة داخل الثورة وان نسعى لاقامة علاقات 
اة لا تخسية مقاسية مع الأغداف امرسوية ٠‏ اذا كانت الراحل الماكة قد 
رکزت على التهيئة للثوره من حارج الارض امحتلة فعلينا الان ان نوجه الجهود لنقل 
بركر الثقل الى الداخل وتحويل ثورتنا من حركة في المنفى الى ثورة في منابتها الطبيعية 
ومما لا شىك فيه ان ابطاء الثورة الفلسطينية في التحرك الواعي باتجاه المرحلة الجديدة 
سوف يزيد من طبيعة التعقيدات التي تواجههاً اليوم » وني منطقة مثل المنطقة العربية 
معرضة للضغوط الاستعمارية المتواصلة وللمؤامرات الداخلية وغير محصنة بأيديولوجية 
واضحة بل مفتقرة الى الحد الادنى من المفهومات القومية والوطنية المتبلورة » هناك 
ذططر دائم في ان تقع الحركة التحررية في المنزلقات العديدة التي تنبع احيانا من طبيعة 
امرحلة نفسها واحيانا اخرى تكون نتيجة لتخطيط استعماري واع . ويجب ان تبتعد 
الحركة الوطنية الفلسطينية عن المفهوم الصوف لحتمية الانتصار وان تضع نصب عينيها 
ان الانتصار ( امكانية ) لا تتحقق الا بجهد واع ومتصل ومنظم وفق ما تقتضيه كل مرحله 
من مراحل العمل ء وان الحركات الثورية التي اخفقت او توقفت او ظلت تراوح في 
امراخل الاولی ونما کانت اكثر عددا من تلك التي تكللت جهودها بظفر حاسم و أن الامر 
الذى يجب التوكيد عليه دائما هو ان الانتقال من مرحلة الى مرحلة لا يجوز ان يترك 
تحت رحمة التلقائية والتسيب لانهما يتنافيان اصلا مع معنى الثورة الذي يتضمن فيما 
تشن القذرة على التصرف بالاشياء وتبكيل الظروف بسرعة غي عادية لصالح المجتمع 
والاقنسانڻ . 


م 


۸ س دویریه 4 ریحیس ي ثورة ضمن الثورة 4 ص ۷٥‏ ٭ ومن | )إلاحظ انه قد حری الاسمتشهاد بدوبريه اکثر من 
مرة في هذا البحث › وليس يعني ذلك اعتبار كتابه ناسخا لا سسبقه من الكتابات الثورية التي لم تجد الاشارة 


۳٠ 


التعبئة الارد نية ضد المقاومة الفلسطبنة 
قبل هجمة سبتمر ١۹۷۰‏ : 


خلیل هند ی 


یا اارجتية حبلا ية دة ومرکزه و مخططة ومدروسهةه ضد حركة 
و ٤‏ ولان كانت هذه الحملة قد اشتدت ف أواخر العام ٩‏ ۰ وتصاعدت باطراد 
ای ن انفجر الصراع حادا ومدمرا في الول ۷ ۰۹ ل اها کانت: قد ادکلت ااا 
اج ودعمها تصور؟ مترايدة ٤‏ وان اكل يوم جديد من حياة المتارية يضيف 
الى قوتها قوة وشل اکثر فأكثر اجهزة القمع التي يعتمد عليها النظام . ولسنا هنا 
ي معرضٍ ری دبد ا وتحديد مراحل صعودها وهبوطها » مدها وجزرها . 
ا فحسب الى تبين الاتجاهات الرئيسية التي تقوم عليها وتتبع منطقها . 
ار اول دراسة العوامل التي مكنت النظام من النجاح في حملتة مما يدفعنا 
الى القاء نظرة سريعة على التركيب البنيوي لبعض قطاعات السكان وعلاقتها بالنظاء . 
اورب ء لكن قوات الامن المحلية لم تكن قادرة على معالجة القلاقل العشائرية 
وت مرد الفرنسيين لفيصل وحکومته من سوریه في صيف ٠. ٠‏ وحين وصل 
a -‏ الى معان ي جنوب شرق الاردن في ١١‏ تشرين الثاني (١‏ نوفمبر ) 
ا جب معه كتيبة من المشاة يبلغ عددها ٠١١‏ رجل ١‏ ثم انتقل الى عمان في نهاية 
٠‏ راي ) ٠١١١‏ وصحبقة هذه الكيبة الى هناك » وعنكما اريت خوات 


٠ 


الآ 
اوچودة سابقا تحت امرته اصبح لديه القوات التالية : قوات الدرك الثابتة a‏ 
ي وهي عجلون والبلقاء والكرك › ويبل تعدادها ء.] رجل › وكتيبة من 
ر حتياطي و عددها ٠‏ رجلا وقوات الهجانة وعددها ا ا 
r‏ يحاول غرض سيطرته على المجتمع العشائرى المفتت > ولا كان زعماء 
ا ناکون تو ٬‏ يستطيمون استخدامها » فقد کان على عبدالله ان يؤمن لنفسه قوة 
ا اک متو ٠‏ ولكن القوات التي كانت فى حوزته سرعان ما اثنتت ضعقهاء 
١ EE‏ نشبت انتفاضة عشائرية في الكورة قرب اربد كانت تعبيرا عن رفض 
ا دمجها ي ألوية وغرض سيطرة الحكومة المركزية عليها » ولم تستطع 
ن ان خمد هذه الانتفاضة . فکان لهذا الحادث ردود فعله الهامة ٤‏ اذ انه ادی 
RY‏ اج الى حل مثل هذه امشاكل باسترضاء زعماء العشائر ومحاباتهم > 
کک gen‏ اا وعملاءهم ف الاردن بعدم كفاية قوات الامن وبضرورة 
د تفلي ها وزيادة سيارتهم عليها ٤‏ مكلف الضابط البريطاني بيك بفذلك ٤‏ عام بامادة 


۲١ 


سرایا غرسان وسریتا مشاه وبطارية مدفعيه وحظيرة من EE‏ 
اشارة . وكان هدف هذه القوات واضحا وهو قمع الاتتغاضبات م 
الإاخرى التى تخل بالامن وتتحدى سلطة عمان ای جس لامر 9 0 ال ا 
ہے دان ہا بات القرات ال د ی ت اا الكيرة القن 
رف ابر ) ٠۹٠۲١‏ بقمع انتفاضات في الكرك والطفيلة ٤‏ كما قمعت الكورة اام 
ا ا . و صيف ۷ غات حده القوة بمساعدهة لىبریطانیین 
ا 8 ۰ 


ات الو هابيين من أل عو ديه 4 وفعلت ذلك ثانية في صيفي ۱١۱۲۲۳‏ ا 
E‏ اة الف کا على هذه القوات ان تعود للعب دورها الإساسي وهو القمع 
. ان فى منطقة الط ف حف 17١‏ : ا ا ٤‏ 
ف ا اة لقاال الداتي اة رق ٠رد ٠‏ 
o a aT‏ تو ة النقالة التي كان البريطاني 


ا 4ة ثور العدو 


ا الحفاظ على الأمن وغرض 

ألا ت ٢ن‏ | لجندين في ا لجیش کانو ا 
فمن ايناء المدن > فقد كانت 

يجيا 


الاساسي للدولة » وعلى , E‏ 

العشائرية . خلال ذلك وي تشرين الثاني (نوفمبر ) 2 

برل فر على التطور اللاحق للجيشن الاردني > غتد خطط هذه القوة ان نكون هنر 
خدیذا بدويا مخضا في تركيبة وان يجري التجنيد لھا بن ابناء اله ر الرحال a‏ 
اليخالة ا لها ايضا ان تکون قو ضارية دات در مل وک 
الضك اء الشاسعة . وقد نجح جلوب في السنوات العشر التالية في تجنيد a ٠‏ 
الهدوء عليهم باتىاعه سسياسة اقترنت غيها الحصافة الدبلوماسية باستعما 


دت الى تونسيع وتقوية القيلق ( الجيشن ) العربي 
سم القوة البدوية الميكانيكية . وقد قام الغيلق 
۱۳٩‏ بالتصدي لجموعات r pas‏ 
: بأعمال «حفظ الامن) 

ء عجلون واستطا 
يه الى لوا TT‏ ۱۱ لاسقاط 
وارك اياف السنة ذاتها في 


واضافة قو 
ق الفترة من آذار (مارس 


مستوى فرقة واقيم 

هذه المشكلة بتدريب وترفيع ضبا 

وعندما نشبت خرب ۱۹٤٨۸‏ في فلسطین و 
من ستة لاف رجل منهم (O‏ يتولون مهام 


۲۲ 


العام ٠۹٠۹‏ أن بنشىء وحدات تقنية متخضصة ووحدات خدمات بعد ان كان في الفترات 
السابقة يعتمد في ذلك على القوات البريطانية في فلسطين . وكان من الطبيعي ان يجري 
ال“ حنرد لهذ ه الؤحدات من أيناء المدن 4 فهي تحتاج حدا معنا من الثقافه والخيرة التفقنية. 
الىدو› ف ااه و الدر سات > وايناء المدن ٤‏ الوحدات الفنية والادارية ووحدات الادامة» 
اي ان القوة الصدامية للجيش بقيت بدوية في تركيبها » مما مكن الجيش من ان يظل 
يلعب دور القوة القمعية منذ ذلك الحين وحتى وقتنا هذا » فقام بقمع الحركه الوطنيه 
ف٣‏ فتزه ۱۹٥۷ - ٤‏ وحمى النظام فى تشرين الثاني ۱۹٦١‏ عندما اجتاحت الأردن 
موجة من الغضب الجماهيري اثر حوادث السموع وتصدى للعمل الوطني الفلسطيني 
من تشرين الثاني ۱۹٠٦۸‏ وحتى المجزرة الاخيرة في أيلول ۰ وما بعدها . 

أ سا تقول ان الهمة التي وقست على عاق الجيشن الأرتنن مذ البذاية کان امن 
سلطة الإمير عبدالله ومن ثم حفيده حسين على البلاد والوقوف قي وجه اي محاولة 
ى هذه السلطة وحماية السائلة ألالكة من انى اخطار داخلية شمددها ء اق أن 
الجيش الاردني انشىء كقوة قمعية ولا يزال يلعب هذا الدور حتى الان . وبينما حصل 
رن اغلى ( انتقلالة ) عام bC‏ کان الجيش قد شكل ونما وتطوز منذ العام 
|۱۹۲ > اي ان الجيش قد سبق الدوله في نشوئه ويمكن القول ان الجيش “۰ بهذا 
امعنى » هو الذي خلق الدولة(١).‏ 

أ و الكش الأردني ١‏ طا ميا سيق ان القرات الشارية ي الجن الإركى رن ي 
البيت والارضن الزراعية وعحم الاستقزار . كما يرق أن قيم المحارب ستاأصلة فى 
النفس البدوية بفعل التاريخ الطويل من الغزو والغارات التي لا تشكل حاجة معنوية 
بحد ذاتها بل هي حاجة اقتصادية تنشاً مع الخلاف حول المراعي والبحث عن القوت في 
سی القحط والمحاعة ۰ بالاضافة الو ذلك رئ حلوب ان عداء اليدو للدولة المركزية 
ناتج عن عدم تمسك الدولة بالتزاماتها تجاههم وسعيها الى غرض الضرائب عليهم وعدم 
ترك الحرية لهم وعدم مكافأة شيوخ القبائل . وهو يدرك ان البدو برغم عدائهم لبعضهم 
بعضا وغزواتهم فيما بينهم › ينظرون الى انفسهم کاحسن اجناس البشر ويحتقرون كل 
ما عداهم وكل صنوف العمل اليدوي(). ولم يحاول جلوب ان يمس البنية التقليدية 
للمجتمع البدوي وقيم هذا المجتمع » بل حاول على العكس من ذلك ان يستخدم هذه 
البنية وهذه القيم استخداما عقلانيا . فاستفاد من سيطرة شيوخ القبائل وابنائهم على 
اهراد القبائل > فجعل هؤلاء يوطدون الامڻ دون المساس بالعرف البدوي بل طبقاله ۽ 
وعمد الى القضاء على الغزو والغارات بالقضاء على الحاجة الاقتصادية التي تدفع لها 
وذلك بتأمين مورد مالي دائم للبدو عبر الرواتب التي تدفع لمن يخدمون ني الجيش منهم 
والهبات المالية التي تدفع لشيوخ العشائر . واستغل جلوب ترسخ قيم المحارب في 
البدوي لخلق الانضباط والطاعة في الجيش بالتدريب الدائم وجعل تمارين التدريب 
es‏ للترقية والترفيع ٤‏ كما أشبع الغطرسة البدوية باسباغ الامتيازات الاليية 
ية على الجيش وبالناس البدو البسة مزركشة قبهر الانظار خاصة قي الجقع 
البدوي . ولا تزال هذه السياسة متبعة حتى اليوم مع بعض التعديلات التي ادخلت 
5 ولكن قبل أن نتطرق الى هذه المسالة علينا آن نحتب على التسؤال التالى ٠‏ اذا 
كان البدو قد شكلوا العمود الفقري للجيش الاردني عندما كان في بداياته » مكيف تسنى 


ا 


اة 5 ارا اه ا 


ا f‏ 2 
ای .دتا ات يظلوا العمود الفقري له لديا تون د القوات المسلحه 
٣‏ ن 0 


٤ NOT 
+ د)‎ ٠ : 99 3 
e a TS ا‎ 
E الإلوية + بدو الباتيه | يد‎ 1 e 1 بتضح من ارقام‎ 
امعتمادا على الطريقة التي‎ ١ عذة تذى الفة الشرقية ( بدو اللوي‎ : 
نة ألغا‎ . SE ان مجموع م 2 د الو غ العام‎ 
۴ نستطيع ان نفدر عد سر ب 6 أفت: العامة الآردنيه‎ 5 
ا الا ا2‎ e 8 5 (MA: AV 
الاخ اة المتوية السادرة عن داي ات اة مل اساسی‎ 5 
ادا الل د : 1 فی كل محافظه من محافظطظات 5 ى ا‎ 
كان محاغظة معان واعتبرناه‎ 1 I RE TF 
N SATA sa فهي ¿ 1€ فشا مكل الرنادة فى ذد‎ ۰)) ۹ 
: لوجدنا ان عدد | | ر الذكو‎ ٤ )۸( معدلات التوالد و 5 قود ا کان البدو‎ 
سه ر مں‎ 2 1 ٠ خ‎ ۰ E 
الس ل د الح شش ۳ ع‎ a ولقد یں‎ (o ٠ ES و و‎ 
طون ف‎ ek u ١ 9 فيهم الذكور الموجودون‎ lat 9 2 
ا ال . فاذا افترضنا ان كل الرجال الب ا‎ OS 
من چون ا اعتمدنا النسبة السابقة نسبتهم الى مجموع‎ ( 85 


و هذا بۇدى ا ال ا 

0 اأ الخنة , الارحني ثد يڌو من 

: تاه ةة عقف احداث أيلول ٠‏ أن الجي 1 

. امقاومه : و 5 ۱ | فسور 

ايونس الاستاد في معهد الدراسات أأشرتية والانريتية أي جامعة لندن في دراس 

اردق وشحاری وريه والعراق الاي ر ت عل الباق لاخر انا 

ااه الث مع امملكة العربية السعوديه يسا مرون ب e‏ وکات الگا 
فبه i‏ وا فاتيکيوتس ان هؤلاء يترکزون کباقي البدو ې و 

اتر سات حتی ان نسبتهم فی بعض 


الالوية غاقت النصف في العام ٠ ٠١١١‏ ويستى من 
ذلك ان « هؤلاء المجندين يشكلون اساسا مجموع ا اال رت۲0 

۹ ا 1١ Ê ٤‏ ل 5 الندو الذين ياتون من الاردن هم ة در 

«(ان دلك 3 يعني ان '- : 


ت اا آل ف تخاة الىدو ¢ 
الزاوية في سياسة النظام الاردني نح چ 
E‏ ألة الارتزاق الى ما يمثل حجر الزاويه ق ف شم الاقتصادى الانتاجي 
a‏ رد اتان الا ا و د د ا ر 
OE‏ البدو في الجيش الاردىي اليسو م كحضا ما 
وک ی ج . ويتضح ا 
9 يشكل معلا اعيل الاقتصادي للبدو بمج e EA‏ أطت الاحيان 
ون 1 ۸ من اليد العاملة البدوية تعمل في الزراعة التي 2 ET‏ الخدمات 
EI‏ وز ع القجب الباق مل دة باع ا ی ا ا 
ا . وبامكاننا ان نفترض دون الكثير من چ ابخابیا عدر 
| عليه تغيير هام منذ ذلك الحين > نظرا لان تفي هذا اتوزيع ج البدو وتحويلهم 
يدا 8 e‏ د مرتفعة يفتقر اليها الاردن ویرامع CA‏ الاعتبار E‏ 
أل الزرأمة الستفرة وعدا مالم بت به الاردن ناا اختثا يمين المتيار قو 
حو N E e‏ 2 ا ھ5 E‏ و د يمکن OS‏ 3 ن 
8 العمل الانقاجي الذي تقوم ي ر ي لاط ع الخة 
e‏ لهم ننن لذا مدی اعتمادهم اقتصاديا على | ر که الج 
ےک سے العا ۔ وات الہ بل میود وتم الج 
فى الحيش والهبات التي تقدم لشيوح ٍ 8 جدا بالمقارنة مع رواتب الجنود 
a:‏ اواج ایا ا ی ی یی کے ۔ کا کے را 
التميز ف , العربية الاخرى ولا يفوقه سوى رانب الجندي الكويتيِ E‏ 
في الجيوشس ا احا دول فراع الحاجبات اماز yT‏ 
r ء٠ 8 2 a‏ ادد E‏ . ج £ |“ لتوا شد 
gear‏ الضمان السحي لاغراد الجيش وعائلاتهم والتسهيلت 
KR‏ ن : . ظط 5 
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نسبة الانفاق الدفاعي الى الانفاق المحلي الكلى 
( ملايين الدنانر الاردنية ) 


الانفاق الكلي العام الانفاق الدفاعي 
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Jordan, Budget Department, Budget Laws 


of Children and Youth in Jordan: 


Krunful, Fouad, The Situation 
Unpublished M. A. Thesis, A.U.B., Auğus 


Prespectives for Devslopment, 


سرف فلي اکور وغرها من المصاريف المحلية »)١١)‏ أي ان ضخامة الانفاق الدقاع 
وة ا > ذلك ان المصاريف التسليحية والانمائية للجيش الاردني تأتي عن طريي 
القبات الاسركة و الاعدات العربية المخصصة لهذا القرضن .+ وتكاد الساضدات 
الاجنبية تذهب كليا للانفاق الدفاعي . وفي هذا الصسدد يشي احد تقارير منظمة الزراعة 
والاغذية الدولية FAO‏ الى ان بریطانیه کائت تدم للاردن قبل العام 10¥ معوئات 
الدفاعي )). ويصح الافتراض ان هذا هو الحال بالنسبة للمعونات الاميركية بعد 
العام \o¥‏ ¢ فالقول یما اذا ڪان الانفاق الدفاعي نعتمد لو العائدات المحلية او 
المساعدات الاجنبية أمر يعتمد في النهاية على الطريقة التي تنظم بها الدقاتر . 

ومن بعد تأمين الامتيازات المادية للجيش ونخبه المميزة يجهد النظام للحفاظ على التو ازن 
الدقيق داخل الجيشس وضمان سيطرة العنصر البدوي على الوحد 
فيحاذر النظام من فغرض الخدمة الاجبارية لان ذلك يعني تحويل الجيش من قوة منتخبة 
الى قوة اكثر تمثيلا لمختلف قطاعات الشعب » ولذا لم تفرض الخدمة الاجبارية الا بعد 
حرب حزيران ولهدف سیاسي محدد وهو محاولة أنضاب مورد التمويل البشرى لحركة 
المقاومة بجر الشمباب الى الجيش ولكن الخدمة الأجبارية الغيت بعد از ة حرر ا 
AV‏ عندما وضح ان هذه الخطو هة أدت اک عکس ما قصد منها فأصبح الشباب يفضلون 


fo 


ات الضاربة فيه » 


A ok‏ ا اه و عدوا أخذ النظام د عد تفسه اتفجير 
ا ا ا الغاء التجتيد انا الاستمرار اخكامه لقبضنته 
الجیش TT‏ تیه + قبقيت هذه القيم تمارس اثرها على الش ر 

5 ا ™ : ل وو کیک > ولم تحاول السلطة احداث اي 
E e e‏ و اا ا ذلات ستعت الى تثبيتها و کا 
اا دعاك اللطظم ١‏ مبحافطة الو ى الكش وخارجه على عير تي حم 
لاه الذى بغزله عزلا تاما عن اى تارات سياسية او ايديولوجية ويخ 
e‏ اى 1 او خارج عن اطاره مؤامرة حاقدة من العالم 
ا ے2 مال الکسی 2 علو > و فی راا ادو جا جن اس ي : يهم 
عبر انتمائهم للجيش وخدمتهم الطويلة فيه بل ينبتق e‏ چ کبری 
ت ا او رل ست هذا ان اعات الت هي الى عتما محف 
ر یما یی وک ملا ل ود کی ونر 
ات المقا ية اإختلفة:داخل الحيش بل تصبح العلافه بين هده چو ت 
اها ویھی ربالجشس ادد بطون القبيلة الواحدة ببعضها وبالقبيلة ككل . ويتدرح 
ل ۸ ا کیا الى التظام عاإاك الذى يلعب دور زعيم « قبيلة الجيش » 
0 ا کا ١‏ کا پاس دور الجندى الاول والمحارب الشجاع e‏ مي 
a‏ ترا ssl‏ > وهذا ما يقسر اهتمام النظام اهتماما شديدا بنشر ور 
لباك رة العسكرية المرصعة بالنياشين والاوسمة وصور له وهو يتدرب على 
ا السلاح ا اسا الك الطيار ( اى املك الغارس الحديث ) على 
تاق واسم 4 وكذلت مشاركة الك لجنوده في اطلاق النار خلال المناورات ٠‏ ویضیف 
الت ال ذلك دور « السيد » الديني » فهو « ابن بنت رسول ا ( ّ E hn‏ 
الهاشمية » » ولهذا الام اثره الكبير على البدو . فعلى الرغم من أن لبعضس a‏ 
ال من قر الحين عاي البدى اكل اني با الوا يحون اھ 
الوثنية فى عاداتهم وتقاليدهم وان الكثير من الامور المتعارف عليها ديهم على تاي 
يتاشر مع الاسلام الحنيف كالغزو والقتل والسلب والنهب والغزل و جي ن 
ذلك كله لا يعني ان البدو غير متدينين » انه يعني فحسب انهم متدینون کما يفهمسون 
ب ی ہر فی ادر س اندایل آلاپرر تی تسل 
E‏ بالايقاء عل 3 الجتمع البدوي . اذ يتبين من هذا الاحصاء ان نسية الاميه 
بين السكان البدو (بذى ألوية الضفة الشرقية ب بدو الوية الضغه الغربية + بدو مناطق 
e‏ ا ا ایا عاق 218 0۲ ر ١‏ ا3 3ے ن کان الیادی ر 
اسو سن اا اا الشعة الفر ية ۹6 , ء ويمكننا ان نفترضن دون انيه 
ا الامية لم تقل في العام ۱۹٩٩‏ عنها في العام ۱۹١١‏ بالشيء اكثير . 
ا هذا الأفتراض ان السلطة لم تقم خلال هذه الفترة بأي حملة لحو الامية » كما 
et 1‏ العام ۹٩۱‏ سنن أن ‌عدد امدارس والصفوف الدئيا لا یتزاید مع السنين اکل 
ا بدك عندما بكرن هناك توسع في الخدمات التعليمية »> ويظهر ذلك واضح 
۾ اال قا نة مدد الطلاب فى كل سنة درأسية > اذ ان هذا العدد لا ينمو › فقد كان 
د اسالا ن عبر ۷ وات ۲۷۸ طالبا ومن عمز ۸ ستواتا ۲۲۲ طالبا ومن عبر ١‏ 
Ys ET Ea 1٢‏ تعمل السلطة على ابقاء الاميه في صفوف البدو حفاظا 
E‏ القيم البدوية التي توظفها خدمة لها ولصالحها فحسب > بل أيضا لان الأبقاء 
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بسبب من انتشار الامية بينهم الى اعتبار الجيش ملجاهم الوظيفي الوحيد وبذلك يتعاظم 
ارتباطهم به وبالتالي بالنظام . ولكن وعلى الرغم من مصلحة النظام الثابتة في ابقاء 
الامية منتشره بشكل ساحق بين البدو > الا ان الجيش الاردني يحتاج الى عدد من 
امتعلمين الذين يتمتعون بقدرات ثقافية ذات حدود معينة . وبدلا من أن يلجا النظام الى 
الاد تجنيد يتوغر يها المتعلمون فيهدد بذلك التوازن الدقيق الذى نوهنا عنه داخل 
کی > لها الى تطليم اعداد مق البو ٤‏ معا ق ذلك سياسة تليية عبر عقا جلرب 
الملائم للبدو بأنه تعليم لا يحطم خلفيتهم الاخلاقية التقليدية ويعمل قي الجانب المادي على 
القيم والعادات والتقاليد البدوية بين المتعلمين واعدادهم للجيش » وجعل الجيش جماعة 
او لية لهم Primary Group‏ 
ومۇھلاتهم لاعدادهم لراتب ووحدات الجيش المختلفة(١٠).‏ ثم تطورت مهمة هذا الجناح 
فأصبح في العام ۷ يقبل الطلاب البدو من عهر 3ã‏ تسو ات ليقضوا في الدراسة سبع 
سنوات > ينتقلون بعدها الى الخدمة في الجيش١)‏ . بعد ذلك تطورت الخدمات التعليمية 
التي يقدمها الجيش فانطلقت لهدف اوسع هو توجيه ابناء العسكريين البدو والقبليين 
عامة بدل ترك هذا التوجيه للمدارس الحكومية او الخاصة حيث يمكن أن يتأثر هؤلاء 
بقيم « غربيه » » ويتضمن هذا الترتيب تزويد الجيش بملاكات من ابناء العسكريين جيلا 
اثر آخر مما یخلق عائلات وعشائر تتوارث مهنة الجندية فتصبح مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالجيش فلا حياه لها خارجه وبلا علاقه معه . 
وتغطي مدارس الجيش المراحل التالية : رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة 
اسای آمتیار سن تارات الط : آیا اوی ال لے الات 
الابتدائية فقط فهي جمیعا ٤‏ البادية ومنها ما جو داخلي وطلابها حمیعا من أبناء البدو : 
وعد أن ينهي تلاميد هذه اة ارسي امرحلة الإنتدائية بحندون ٤‏ اقسام الحيش امهتحة 
والفنية٠‏ واما المدارس التي تغطي المرحلتين الابتدائية والاعدادية فطلابها من أبناء البادية 
وأبناء اغراد الجيش»ويلتحق خريجو هذه المدارس بمدرسة الميكانيك في الجيش ومدارس 
اة الاشرى . اا للدارس الثانوية عيلحى طلدها بعد تخرجهم بمذرسة امرفضحن 
وکوا ضباطا(۱۷) : والملاحظ ان هذه امدارس جميعا موجودة في الضفة الشرقية 
مٺ الاردن مڌ افشائها و حنی الان“ a‏ بو کد ف اوردناه عن هدف هذه المذارسن 4 کک 
الا ايسا عة الهش فلى مدارسة رقم االتوسع الهائل الذي ,ددد 
االفوات السلحة الأردنية الى الدرر الكاض الذي تلعبه هذه المذارس بعوليا 
ل مدارس القوات المسلحة المسؤولية الكاملة في تعليم ابتاء البادية واعكاده 
الثقافة في الىادية ليست مؤسسة تعليمية فحسب اھا فغيفوم القسم بدور الوسيط بين 
سکان البادية وكثين من الو مسسستاتة و الو انر الحكومية والإاهلية » + + ( )1۸( . توغر هذه 
۷ 


اللدارجن أذ الا للوسدات الهاربة اق الجيش ( المضاة والمدرسات ) يمد أن تون 
مك افشا الولاء للحيش والنظام » اما القسم الاخر من الضباط فيوفره الجيش 
فد تھم على a‏ 4 8 : 3 ا ی | نه 
عن طريق ترفيع ضباط | لصف الى مرتبة الضباط › ويكون هؤلاء ي د ت فق 
ا آل اط ست نخر 2 رة ف ال کترا پا قوف على ع وات ١‏ ج 
i AS * . . <٠ 0‏ غا لے 2 |۰ الولاء غلا 
يضمن ولاءهم أذ تقضل .اال هده اده الطويله كل من تبدو به د هنز ر 
بحسل الى مرتبة ضباط الصف الا من كان ولاؤه موئوقا ٠‏ ود يلعب ضباط الصف دورا هاما 
ی المسطة فلي السش: بشكلون حلقة الوصل ما بين الضباط والجنود ويحاط 
E‏ : ا س س الندو فل کو لاء خا 
الشساط الحضريون او المتعلمون في العادة بضباط صف من البدو فيعمل هوءء د ٠ر‏ 
يحول دون الضباط والاتضال الجاشر بالجنود ٠‏ , 
E 1‏ الدعاية والتحريص 2 2 5 ۰ ۰ “* 8 / 
قامت السلطة تحملة دعايه وتحريض کثیفه ضد امقارمة في صفوف | لحيش ودين 0 
رمل ارقم من أن هذه لحبلة غت رونم قي اترم ا ا و د 
( متیر ) ۱۹۷۰ وا قد احدات الول ۰ آل انها تقد پ شنو لها الى : 
جرب حزیران مباشره ٤‏ بل وترجع ي بعص E‏ 
1 0 3 ا الشاعة ء وکن تقول أن انرو هذه الوساتطاد قي ' 
المكتوية والكلمة المحكية والصورة والشائعة »> ويمكن لقول آن ابرز ت هي ۰ 
| س الشائعات : وهي سلاح طالا استخدمه النظام الاردني ومخابراته بحذق ومهار 
نستطيه ان ننشر شائعة في عمان خلال ساعتين فقط لتنتقل من تم ا قي 
اللكة 096 وقلغب القائعات ذورا فعالاً لآنها تتوخة الى اوساط تسود فيها الاأميه 
ولان الندوى ¢ وزالی ڪڌ ما الفلاح يتقىل التاتفانفت ويتناقلها فالبدوي محدت جارج 
اتتهه نة الروانة ونقل « الإخبار ) . ۲ الحريده ٠‏ تضدر ادائزة التوحيه امعنوي في 
الكش الارذئين خريدة استوعبا ظمريت ف جعض اللحيان :سسا والسببا 1 ٠‏ سی ۰٩‏ 
ر العده الول هلها فى ۸ تشين التائ ا( نومير ا ١ 10١١‏ وت اة الجر 
عقر ال حه توزع ارنعهة الاق نسخة منها خارج الجيش ويوزع باتقي 
داخله . وهي تلاقي اقىالا ف القطاعات شبه الامية ي الختش انها مزدانه یا احور 
الللونة ولانها تتعمد البساطة والسذاجة . ٢‏ المجلة : تصدر دائرة التوجيه المعنوي 
مجلة شهريه اغلب موادها دينية وغيها بعض الشعر وهي توزع على قو ات اجه نجيتن 
کا کا کی هة .  )]‏ سلسلة الكتب : وتصدرها ايضا دائرة التوجيه المعنوي» 
نوار رئيس الدائره ج وأخد هذه | لكکتب عن اللو اء المدرع الارىعىن واخر عن معركکه 
اة كا اصدرت الدائرة ايضا كتابا عن احداث ايلول ( سبتمبر ) . ٠‏ البرامچ 
٦‏ البرامج التلفزيونية : أعد الجيش حتى الان قرابة عشرين برنامجا تلعويونيا نظي 
فق وخدات الحيشن المختلفة ومقابلات مع قادة هذه الوحدات » ومنها برنامج عن الثورة 
الحيش الشعبى » . ۷ المفكرة اليومية الرسمية : وهي سجل للاحداث يوزع على 
الضباط فى الوحدات ويمكن لهم ان يقراوه على الجنود كما يفعلون احيانا . ۸ الرسائل 
الداخلية : وهى رسائل یوجھها الى رتب الجیش جميعا قائد الجیش او رئيس الاركان 
او الك 
لم تتعرض 


واد الإعلام امكتوبة والمذاعة علنا للعمل الفدائي قبل زم خزيرانڻ INV‏ ۰ 
تد كانت الدعانة المضادة للعمل الفدائي تعتمد حينذاك على الشائعات والمفكره اليوميه 
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والرساتل الداخلية بينما لعبت وساتط الأعاذم العنية ذور تمزيز مكانة الجيشن 
ومنزلته الادبية والمعنوية واشباع النهم البدوي الى المديح والشعور بالتفوق . ويمكننا 
استخلاص الاتجاهات الرئيسية للدعاية والتحريض في الجيش بدراسة جريدة «الاقصى » 
والرسائل والخطابات الملكية . وابرز هذه الاتجاهات هي : امتداح الجندى ٠‏ واستثارة 
النعرة الاقليميه» ودفع الجنود الى الإاحساس بأن كرامتهم مجروحة وذلك بترويج قصص 
مختلقة في معظمها عن الأهانات التي يوجهها الفدائيون للجنود ولكرامة الجيش › 
واستخدام الدين اک الحنود بالحقد على العمل الفدائي > ونشر شائعات عن فظائع 
مزعومة يرتكبها الفدائيون »> ومحاولة ربط المقاومة بالعدو الاسرائيلي في ذهن 
الحود . 
اداح الجتود والبدى ١‏ الجتدى البدوى فرذي اساسا وسيل الى التقاخر بالنشی 
اكل ؛ العطض الى المديح والتفوق المنتاح الاسام لشخصيته ٤‏ وقد کائت حبلة 
السوية ي الخيش نداب فيه هذه الخال وتحاول استتارتها واتباعي ا 
ى افيه الائتماء البدوي والخصال البدوية + غه قد « تربى ي غلل البادية الأردنية 
فشسب بدويا اصيلا يحمل في نفسه كل ما في البداوة من شهامة وشجاعة وفروسية»(١١).‏ 
و« فشا نشأهة البدوي الاصيل الذي يغار على كرامة امته فيأبى الهوان مهما كان 
على طريق التحرير والعودة .)۲١(»‏ ويبلغ الامر حد الاسفاف عندما نجد شيا كالتالى : 
« ان الذي يقول عن الجندي العربي الاردني كلمة واحدة تحاول ان تقلل من قدره ولو 
مثقال ذره منحط بلغ به انحطاطه امسو الذى 1 يستطيع أن يرتفع بعده الى كعب 
الجندی الاردنی ١‏ ۲): 
استتاره الأنعرة الأفليمدة اک لد الاردئيين 6 e‏ الفلسطينيون فدحخلاء > و هم 
2 يزرون بالانتماءِ للاردن وهم اسان الىلاء و سیب الخراب والدمار I SE CE‏ 
دعاية السلطة تصور الامور للجندى . فنجد في جريدة « الاقصى » بتاریح A‏ 
في الصفحة الرابعة ما يلي : « من أطفاأً النور في عمان ؟ من قتل الحركة في بعض 
شسوارع العاصمة ؟ وجاءني الجواب فورا » الخفافيش التي تكره النور وتخافه . أبناء 
الظلام الذين خططوا ورسموا في سراديب جمهورياتهم و قا جک من اقججاف 
الظلام حقيقة لن انساها : حقيقة الانتماء| . غالذين جذورهم ضاربة في أعماق تربة هذا 
البلد منذ فجر التاريخ عبر جهدهم وعرقهم لبنائه لن تطاوعهم قلوبهم على كسر قنديل 
زهرة يې أرض هذا اليلد » » ھؤلاء لن تطاوعهم قلوبهم على کسر قندیل زهره ف التتاط 
ان والطفيلة لانهم من تراب هذا البلد جبلوا ومن مائه شربوا وتحت حرارة شمته 
نضجوا وترعرعوا » . ولا يقتصر الامر على كون الفلسطينيين دخلاء على الاردن ٠‏ 
0 الاير يتعذى .ذلك » فالفلسطيتي ايشا ل بتطى بالكصال الحييدة هى تقايل 


¿ ولم يحب شعب اخر آکثر منه شعب غلسطین » 

الإردني « اقتسم » مع الشعب الفلسطينى « الخبز 
والماء والهواء والارض والمأوى والتراب والعمل والرزق والحياة والاإيام حلوها ومرها 
چ وقدم له ال وداد الايزار ندا دعد هيد فلم ببق دت اردني وأحد 1 ومئه 
شهند ) يقول ) ان الدی وحدناه هنا ف الاردن نحن الفلسطيئيين لن نحده ف ای دوله 
على وجه هذه الارض . وابسط مبادىء الاخلاق ان لا يسىء احد الى الاردن ءءء ان من 


۹ 


INT‏ » « ئة ضالة » بأنها تنشط و١‏ تنير الفرقة وتغذدي ا 
| امي اوا وة سكي الله الى صم االو الو ووي 


e ا‎ : OC o AA 
ا الحش ان الفدائيين بتعمدون أذلاله : حاولت دعایه اتقام ما وسعها من‎ 
ا سور للجيشس ان الفدائيين يتعمدون اذلاله واهانته . فدابت المفكرة اليومية على‎ 
ي اا‎ E جي ون ا‎ 
e ايراد عبد هال جن الوادت یمیا من ندائیین اھانوا جئودا او او‎ 
أو طردوهم ت اا مان العامة . وكائت المفكره تؤ‎ E K 
و جردو هم فن سهم 7 ا ا اکا‎ 
لإ ذلك فى الحندى البدوى بجرح‎ 
rl : حو ادث تخراند الحنود من سلاحهم ن د یسندر ی‎ 
الى ده بالتسسة للندوى جزء مته ولا تكتمل رجولته‎ i 
لا مخالة‎ . E e : عمیق فى كبريائه لان السلاح لفردي ؛‎ 
احهز 3 التعيفة المغتوية الى ايام الجنود بادهسم‎ E 
FT ù E E وفرو ته الا نه . وعمدت احجهر : ا ا‎ 
E aT ن لاقن داعا آل الان وه ی ع‎ 
بستيدلوا ثيابهم العسكرية بثياب نة أذا ارادوا الذهاب > وي النهايه منعت '«جاز‎ 
تد ة الحفاظ على سلامتهم وتر‎ 
ققد کان الخنودذ يظنون انهم يثأرون لانفسهم من‎ 


ك الجيش سلوكا وحشيا في عمان» 
ينة التي صور لهم أنها « لاا 


الحادا واباحية وفسقا 
)امات ف ل 


مت ال 


ایا 

بلو ا 

1 القزآن ) ابد ا کل و اجد منکم ب : ي ۱ و 

وکانت دائرة التوجيه امعنوىي قد شنت ي صفوف چن ys‏ 
Em 1‏ الق االحشن: بال دات العسكريهة غكان هؤاء د 


١ الالحاد بالحميع‎ 1 i 
د بالجمیع ا‎ Þ1 ذروسا ومواعظ تحض غل مخاربه الالحاد واللحدين لئلا يودي‎ 


التهلكة ولئلا يكون الجميع فتنة للذين كفروا . 


واتحف ‌حریده الاقجي ١‏ بتاریح ا 


عن الوطنيه : 
e e‏ ال الك > 
« الجندي يصلي الحبد :لله رب العاليت ١‏ الرخين الرحيم 

وقاطعه الخعابة چ ت eT IT‏ ان پار کن قال »+ 
شان الات ٤‏ ايا الطز فقا : 
رقردت قلاوة الجتدئ : قل. اعود برب الناس 

٠ فو" |¿ 2 ۱ + فا‎ e 
وقال الشاب : خو بدك بهالحكي الدين افيون الشعو‎ 


ت | ھ ٠ ۰٠‏ 
وارتفع صوت الحندىي E‏ هه من سر الوسىو اس لخئاس 


ل الشاع ١‏ الرجهة شي اللي + ١‏ 


س 4 مه ه 1 ۳ ا ا |1 : د ف کک 1۱ ھ 
۰ ^ 4 الد عاه (ES‏ 9 س 9 » * 
ضو ءا ول این الذي : ی ت 3 اب » 4 نة (( اء ليحدثه 


يكمل الجندي صلاته ليستدير ويهدد الشاب بأنه سيستخدم القوة ف « نهض الشاب 
ونفض سرواله الضيق ودفع غرته الطويلة عن جبينه المغندر وانسحب يهز ردفيه هزا 
واختفى برقة ودلال ٠‏ » « وبقي الجندي جالسا ورفع يديه الى السماء وقال : ... يا 
ربي انصر الجسنين وحنوده کنو مخهڌ لی الصهيونية و الصهيونيين الك 
الد .. 
اذن » المقاومه تتحدث عن الوطنية والرجعية ولكنها لا تفعل ذلك الا لتنشر الماركسية 
والالحاد ! ولردعها يجب ان تستخدم القوة او على الاقل التلويح بها » والنصر الؤزر 
في جانب المؤمنين بصورة أكيدة غاللحدون مخنثون ! وحرب آلمؤمنين ليست غلسى 
وقد رکزت دعاية النظام على هذا الجانب خلال احداث ايلول ( سبتمبر ) ذاتها مصورة 
المعركة التي تدور رحاها على انها معركة بين الالحاد والايمان . فقالت اذاعة عمان مثلا 
الديمقراطية : « قبل قليل اخرس صوت عميل حاقد »> صوت طالما نفث سمومه عليكم > 
محاولا سلخكم عن ماضيكم وتقاليدكم ودينكم » . وبعد احداث أيلول القى النظام بوزر 
امجزرة وتبعتها على اللحدين . فتقول «١‏ الاتصى » ف ee‏ ف الصفحة 
الاولى : « وقعنا في الفح ( فخ أيلول ) عندما اشعل اللحدون العاملون في الظلام الفتنة 
فق اردنا الصسامد ء٠٠‏ ففى ايلول تحركت عتاصر. الشر اللحدة مثفذت مخططات 
واسعة النطاق ادت الى تأليب الراىي العام العالمي كله ضدنا ... » وليس الملحدون 
لن عن احدات ايلول فحسب + ولكنهم مسؤولون ايضا عن بقاء الاحتلال حبك 
هو . تقول « الأقصى » على الصفحة السادسة من العدد نفسه « هيهات أن يعمود 
الوطن الذبيح والاقصى الجريح ويلتئم الشمل ما دام هناك من يعيث ف اليلد خرابا 
وغسادا ليجدم حفنة من الناس باعت ضمائرها للشيطان ولزمرة من الملحدين الحاقدين 
المارقين » . وتحاول دعاية السلطة ان تصور « النصر » الذي أحرزه النظام في أيلول 
لی انه ليس الا معل ايمان . يقول حابس المجالي ٠‏ القائد العام للجيش > في رسالة 
بعقيدتكم وبرسالتكم السامية التي تحملونها والتي بقيت وستبقى راسخة في نفوسكم 
تتحدی کل حہلات التشكيك والالحاد والححود . 
ه ‏ ربط المفاومة بالعدو الأسرائيلي : عمدت دعاية السلطة في صفوف انخيش الع القول 
عار الرغم من ‹ التناقض الظطاهري » بين المقاومه واسرائيل الا انهما في الواقع 
وجهان لعملة واحدة ! فالمقاومة او على الاقل اجزاء منها تعمل لصالح اسرائيل 
ومخططات اسرائيل . ويجد هذا الخط الدعاوي اصوله في الحملات التشكيكية التى كانت 
تشن على العمل الفدائي قبل حرب ۱۹٦۷‏ عندما كان يقال ان العمل الفدائى يهدف الى 
توريط الدول العربية في حرب مبكرة مع اسرائيل تستطيع اسرائيل فيها احتلال اراض 
عربيه جديده . وقد اعتمدت دعاية السلطة الفكرة الاساسية التالية : تقوم المقاومة 
بخلق تناقضات في الجبهة العربية فتضعفها وهي في ذلك متواطئة مع اسرائيل او على 
الاقل تخدمها . يقول الك في رسالة وجهت الى عموم الرتب في الجيش بتاريخ ۲ آب 
( اغسطس ) : « ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك ان قوی الاعداء الت دنستت اق المغفوي 
کت وعبات سنا من هيات تتفي اقراشها وعراميها ء ٠»‏ كاتنت وراء الاستتر ازات 
بسو أء Ce‏ و مقال نشرته حریده » الاقصى (( بتاریح ۹ أيلول ( سبتمبر ) بعنوان 
« أهداف الحرب النفسية الاسرائيلية » ٠‏ تعدد الجريدة هذه الاهداف بأنها خلق التفرقة 
والشك بين الدولة والشعب واثارة النعرات الاقليمية وخلق الحقد والبفضاء بين الجيش 
والمقاومة وتدمر الاقتصاد الوطني الاردني واشاعة الكفر والالحاد وزعزعة الايمان بالله 
١‏ 


و اضعاف المقبدة الاسلامية ومفهوم الجهاد في سسبيل الله . ثم ينتقل المقال الى معالجهة 
کل هدت ين غذة الإغداف على.حدة غامزا من قناة المعاومة دون ان سسيها مشرا الى 
انها تحقق لاسرائيل اهداف حربها النفسية فيقول في تفصيله للهدف الاول مثلا ‏ ( مند 
نهاية حرب حزيران ( يونيو ) حتى هذا اليوم والعدو يحاول خلق التفرقة والشك بين 
الحكومة اى حكومة اردنية والشعب الاردني ... غتارة يتهمها بالرشوة وتارة يتهمها 
بصورة غر مباشرة بأنها تنوى الهجوم على الأتاومة الفلسطينية . وبواسطة اعوانه هنل 
Een‏ العدو اثارة الاشاعات وتعميق اى خلاف بسيط حتى ينمو ويكبر لتحدث الفرقه 
ال : 
استغلت الدعاية الاردنية حوادث خطف الطائرات التيسبقت احداث ايلول لتؤكد ان 
الخطف انما قصد به اعطاء الرس یھی كى يشر فة : خي ١‏ اشرت «الاقصى») 
الا فاله مه 3 ا ما هي متوغر لفيا من مولوهات يدل على ان اسرائيل اتخاول 
الشغط يكل وسيلة لاقحام الدول المعنية بخطف الظائرات ..» في غملية مشتركة ضد 
الاردن تستفيد منها اسرائيل بالقضاء على القوات المسلحة الاردنية والمقاومة وتدمر 
الدولة كاملة » واضافت « الاقصى » تقول « يتطلب هذا ا لوقف منا وو أن قثبة 
اھا شرا لکل تحر کات خارجیة او داخلیة حت لا کون اعدونا غرصة مھا کان 


وتا € ۽ 
تفع نغمهة ارتاط المقاومة باسرائيل لتغدو ضجيجا واتهاما مباشرا . ففي ١١‏ ایلول 


) قالت ١‏ الاقصى » على صفحتها الاولى : «لصالح من كل الذي حدث ؟ لصالح 
al,‏ من يدعو الداعون الى اضراب المعلمين ومنع الثقاغة عن اطفالنا 
ع يدعو الداعون الى الاضراب فيتعطل بناء الوطن 

الحياة فى ريوعه وتننشر الفتنة بعد ان ماتت ؟... لصالح 

اسرائيل ... لاذا يسمى الجيش بالعملاء » اذا كل هذا التجرح والشتم ضد الجیش 
اللرنت الدع شدي الشهداء ألاسرار والدماء الزكية . لصالح من كل هذا ؟ لصالح 
اس اتدل .. . € ة بويجة.ايلول عمدت دعاية السلطة الى تصعيد اتهامها فلم يعد العمل 
ادا عل لسالع آسر اتیل یل اجج اسرائیلیا. ففی ۱۹۷۰/۱۱/۱۸ کكتبت «الاقصى» 
تحت عنو ان « الكذبة المظمى » تقول «ليس صوت غلسطين ذلك الذي يذاع من دمشق؛ 
تحب الكقى على مرجافة والتاكد سي أتة لآ يسدر عق اذاسة ية اسرانيليه دق 
ال ايجاد فتنة جديدة في وطننا الحبيب » . ويتهم المقال الاذاعة بأنها وصفت جنود 
القوات المسلحة بأنهم « عملاء » ثم يقول ان من « يدعي انه عربي ويحاول بمثل هذه 
الأقوال ان يجر المرب لى الحقد والضغينة ليس عربيا ابذا بل اسرائيليا بكل ما لهذم 
آ2 و جا € فايكوا عه والمتعوه 8# : ) 
و ب الفظائع المزعومة التى برتكبها الفدائيون : عمدت وسائط دعاية السلطة وخاصة 
الشائعات الى ترويج تقصص مختلقة عن فظائع يقوم بها الغدائيون من قتل واغتصاب 
للنساء وهتك للاعراض وسرقة ولواط ودعارة في القواعد وما الى ذلك . فمثلا في البيان 
الذي أعلن فيه الك اعفاء الفريف ناصر وزيد بن شاكر اثر ازمة خزيران (يونيو) يقول 
اما الحالة فى عمان فهى كما يلي : تتواجد فيها بعض العصابات املسلحة تباشر السلب 
والنهب والقتل کے که کی کی ا ماله ١‏ . وعذة الاسر ية ورس ردد 
ذاتها 1 ولكتها السب اكثر يشاعة وفظاعة عندما تحدث من وراء ظهر الجندي الذي 
بحود نديه على خطوط النار بيتها الأخرون يعغلون مثل هذه الامو في المؤخرة ‏ تقول 
وة 5 الاقسى » فى ١ ۱۹۷١/1/۲١‏ أخي الجندي » انت تقدم روحك ودمك من اجل 
الوط و الواطق يدا .. . انت تقدم حياتك لتحافظ على حياة كل رجل وامراة وكل 
طفل من ابناء شعبك ... غماذا نقدم لك . والله ان العقل والقلب يعجزان عن التفكي 


ا 


.. 
. ۰ 


ن ... ولو كتلميح بالعرفان والتقدير » ولو كاشعار لك بأننا نعرغك ونعرف 
ء ان لا نؤذيك في بيتك وأمن اسرتك . ان نحفظ ظهرك من طعنة العدو 
واعوانه...» والسلطه وعلى الاخص جيشها» هي الكفيلة بتقويم الحال ورد الامور الى 
نصابها . يقول الك في رسالة الى رئيس هيئة أركان الجيش نشرت في جريده «الأقصى» 
فی )۲ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷٠.‏ « ... وبمثل ما ينبغي ان يكون قائد المنطقه مسؤولا 
مسىۇولية كاملة عن انضباطية قواته وانتظامها » ينبغي أن يكون مسۇولا مسؤولية كاملة 
عن حفظ الامن والنظام في منطقته تى اقوت الفرکھ عل کل من عش تة اح 
ا اللد وسلامة المواطنين » فيرد رئيس الاركان قائلا « الوطن المنظم يا مولاي هو 
الوطن المنتظر »› والفوضى هي التي تهزم الوطن قبل أن يهزمه العدو ٠‏ ولن نرضى ونحن 
نو احه العدو الغادر عند النهر rT‏ طول خط القتال ان تعسم الفوضى خطوطنا 
الخلفية ... » وما هذا الحرص البالغ على الامن الا لان « امن الوطن كله يبدا بأمن 
امواطن : أمنه من حریته . أمنه على عیاله وعرضه وماله . أمنه على عمله واستقراره 
وانتاحه . أمنه على دولته وشعبه ومواطنیه . آمنه على شرغه وکرامته وانسانیته ) . 
والمقاومة تتهدد كل صفوف الامن هذه ! والاشتباكات التي تحصل بين السلطة والمقاومة 
فل حزء من الفوضى التي تعم البلد ونتيجة لها »> هذه الفوضى التي تدبرها العناصر 
املشاغبة . يقول مشهور حديثة » رئيس أركان الجيش > في أمر يومي أصدره قبل 
احداث ايلول بما يقرب من اسبوعين « نتيجة للحوادث المؤسفة التي تعرضت لها عمان 
وبعض الاماكن الاخرى في المملكة خلال الايام القليلة الماضية والتي دبرت من قبل 
العناصر الأجورة والمفسدة ومثيري الشغبوالفتن» فقد سقط عدد من‌الشهداء والجرحى 
والابرياء من العسكريين والمدنيين » . 
ولا يقتصر تهديد هذه الفظائع على الناس العاديين والجنود وعائلاتهمم > بل يتسع 
تهديدها ويمتد ليشمل أركان الدولة ورجال النظام وعلى رأسهم الك » ومن هنا تتابع 
ا الختلفة عن محاولات أغتيالهء يقول اللك فى رسالة وجهها في ۲ آب (اغسظس) 
الى عموم الرتب في القوات المسلحة ( لقد وصلنا ممن مضادر مختلفة ائني 
شخصيا ورجالات البلاد ومسؤوليها عرضة للغدر والاغتيال وعلى اية حال فأرواحنا 
ما كانت الا رهنا بالخدمة نؤديها والامانة وفق ما نستطيع ونملك من طاقات » . فاذا 
كان الك مهددا بالخطر وهو القائد الاعلى فان الجنود مهددون بخطر أكبر ! ولكي يؤجج 
ا ملك الشك فيصبح في النفوس سعارا حاقدا يقول في الرسالة ذاتها « وان هناك عناصر 
قد تصل الى يعض الاهداف بملايس عسكرية اردنية لتحقيق يعض الاغراض وان هذا 
کله قد يدعمه البعغقض مڻ امز ايدين المتواحدين لين ارشنا اغن علم او حهل لیتحقق طعننا 
من الخلف وامتنا ومصيرها وفلسطينها في الطليعة لجال وآجال » . 
ويي ٠١‏ ايلول صبيحة المجزرة تظهر ١‏ الاقصى » وعلى صفحتها الاولى ثلاثة أبيات من 
الشعر تلخص نهج السلطة في دعايتها وتحريضها ضد المقاومة › تقول الابيات : 
تقضل من وتر اعز نفوسها عليها بأيدي ما تكاد تطيعها 
تکترت: القزف قف امج جمو يا 
شواجر ارماح تتطع بينهسم شواجر ارحام ملوم قطوعها 
هكذا كان تحريض السلطة يخاطب الجنود ٠‏ الغدائيون أعز الناس عليناء ولكننا موتورون 
عليهم لانهم يفعلون كذا وكذا ۰ اذا فلنقتلهم ولو ات ایدینا ما تکاد تطيعنا کے ا 
قتلناهم وفاضت الدماء تذكرنا انهم اقرباء لنا وانهم أعزاء علينا > غذرغنا عليهم الدموع 
وعلى الحالة التي وصلت اليها البلاد » وتذكرنا ان القتال قد قطع الارحام > وقطع 
الارحام يستحق اللوم ُ اذا فلنلمهم A‏ ۰ 
۲ س الاغراءآات الادية 
اوضحنا ان الذين يجندهم الجيش من بدو السعودية والعراق وسوريه يمكن اعتبارهم 
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اذا احت ربت بوا ففاض ت دماؤ ها 


مرتزقه بتخذون الجندية مهنة لهم › وان بدو الاردن المنتمين للجيش ليسوا قل ارتزاقا ؛ 
وبينا قوة الرابط الاقتصادى الذى يربط بدو الجيش والبدو عموما بالنظام . ولقد لجات 
السلطة أعتمادا لى هذه الحقيتة ووعيا لها الى اس ادات ا ای ت ا 

٠ 5 4‏ ۳ ۰ ءِ 0 أ ۰٠‏ د یاد آت تب ت بتو 
EN‏ ا N FE HE‏ من 1 دنانر قبل حرب حزیران 
الازمات 2 7 * الول 0 ب الجندو ع 

۲ د حداث TAV‏ :5 
أنه ت الصا اثاره اهتمام الحنود الذين ئشىڭلؤن ٤‏ الحوهر حماعه 
م e‏ اة ضد النظام الا بالوعود الادية السخية جدا .)٠١(»‏ 
ا اد آل و كو e‏ سرع ای اھتمام من هذا النوع بل وتعينتهم 
وي الواقع يلجا النظام الى عزل هو ر ن ج رة حدا . و تمل النظا ب 
ضده لا بالوعود اادىة السخية حدا بل بالهبات المادية السخيه < ود م 

سعه من جهد لتصوير الامتيازأت التي تمنح للجيش هبات من اب الجيش وزيم 
اھ ھک ر الاك ۲ عه رگا تمص للج لست زیادات اق الروافب اى خلاوات شاا 
1 ا مع ها اراقع تة الح والساف 
مميشة او ما الى ذلك آلا في تسميتها فحسب › لكنها في الواقع ثمر E‏ 
ا مه ال کید ۔ مھلازیة ر اکل مق ی احا اعارا من اول تور 
.۷ اى بعد ازمة حزيران مباشرة » فوجه اللواء الركن مشهور حديثة » رئيس اركان 
الخیق بالوكالة آنذاك » رسالة الى عموم الرتب في الجيش يبلغهم فيها مر الهبة 
تول « أمر حلالة قائدنا الاعلى الحسين الحبيب بأن تحسن احوال رجال القوات 
Keli‏ تحسينا يساعدهم على عيش عائلاتهم بحرية وكرامة وييسر لعيالهم راحة 
المسشة ... وبناء على رغبة جلالته هذه فقد تقرر الغاء اقتطاع بدل الارزاق عن جميع 
الرتنب مها بريد ر اتبهم بمبلغ بدل الارزاق وقدره ديناران وتسعمائة فلس شهريا اعتبارا 
اول تموز » . ونی ه آب ( اغسطس ) عدل قانون التقاعد العسكري بحيث يمنح 
الضسباط وضباط الصف والاغراد الذين لم يشملهم قانون التقاعد العسكري راتب شهر 
ع كل سنة خدمة . وبهذه المناسبة يوجه اللواء الركن محمد خليل عبدالدايم “ نائب 
تيس الاركان » رسالة الى عموم الرتب يقول فيها « ان هذه المكرمة اللكيه الساميه 
والهدية القملة التي بقدمها بحسيننا القائد. والرائد الى ضباط واعراد قؤاته السلحه 
اال دلالة اکیدة على ا الحب لعجي الذی يکنه جلالته لهم ... )۲) زیاده الرواتب 
وتعذيل التقاعد اذا هبة شخصية من القائد الاعلى وهي الى ذلك دليل اهتمام زعم 
% . ها E E‏ لي راحه د مە 1 
TT‏ التاارد 1 کانوا تون عداء تاطا اليل الغداتي رععو! 
ا تب الا فى الفترة التى سبقت احداث أيلول » كما ان الجنود الذين كانوا « يبلون 
لاء سسا » فى الاشتباكات مع المقاومة كانوا يرفعون ويتلقون مبالغ من الال › كذلك 
كانت الامو ال تغدق على اغراد القوات الخاصة . وعلى الرغم من ان هذه التقارير ليست 
ءٗكدة »¢ الإ انها تنسحم مع الخط العام لسياسة النظام ف التعامل مع الجيش : ٠‏ 
ل شت ان الاغراءات المادية لعبت دوثرا هاما ي انا الجيش وخاصة ع البدوية 
ضد المقاومة ٠‏ فالقتال مرتبط في عقلية البدوي بالفائدة المادية » بل ان الفائدهة الماديه هي 
هدف القتال لدبه فالنهب هو هدف الفزو» وقد كرس العرف البدوي الفائدة المادية حاغزا 
للقتال أن ١‏ قاعدة ( لكل امرئء ما نهب » قاعدة نامذة . لكن النهب في الصدامات 
التى سيقت ايلول لم يكن ممكنا فاستعيض عنه بالهبات والترفيعات الى ان حدثت 
ا e‏ كحت اليس خي الأصدل > 
a EW e‏ والترفيعات تخت اة الصكن علي الرقب 
الفتيا يه ها اکا فلع أن تسلا بالقناد العامة مباشرة ليعرضوا مشاكلهم 
ىقا فقو الق اة سحل هذه الال سواء كانت مالية آم ي مالية > وکان لهذا هته 
الىالغة » نقد ادى الى تعزيز قناعة الجندي البدوي بأن الجيش عشيرته التي يستطيع 
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ابل شيوخها ويضع امامهم مشاكله طبقا للتظليد البخوي الراسخ ‏ كما أن في هذا 
الإمر استجابه لصفه ثابتة من صفات البدوي هي كون البدوي ملحاحا في الشكوى يحاول 
ان يحقق مبتغاه بالالحاح المتواصل ٠‏ وقد عبر جلوب باشا تعبيرا دقيقا عن ذلك حين قال 
« المتقاضون البدو ملحاحون الى حد يث الجنون . فكل شاك يطلب مقابلة فورية » فاذا 
لم يستجب طلبه في الحال فانه يكرره عدة مرات في اليوم» قي كل الساعات» أملا في انتزاع 
امو افقة بجعل الحياة لا تطاق )١۷(»‏ . 

٣‏ الاحراءات التنظيمية 

5ت السلطهة باجراءات تنظيمية مختلفة للسيطرة غلی الكيشن وتطهيره من العناصر 
امتعاطفة مع العمل الفدائي او المؤيدة له او المنتظمة فيه »> فجرت عدة حملات من 
التنقلات والتطهيرات ما بين از E‏ وداش املول وما سذ ذلك ء وقد انمتفادت 
السلطة من الاشتباكات والازمات المتعددة التي كانت تفتعلها مع العمل الفدائي للكشف 
6ا ان الدلطة قامت بتشكيل قوات اطلق عليها اسم « القوات الخاصة » او «الصاعقة 
الإردنية » وقد انتقيت عناصر هذه القوات من الجيش ومن خارجه بدقة وعناية وبعد 
التاكد من اخلاصها وامكانيه تعبئتها بالحقد ضد المقاومة » ثم دربت تدريبا جيدا على 
اعمال الكوماندوس ومنحت امتيازات مادية متعددة . ولم تعط هذه القوات واجبات 
عسكرية بل أنيط بها منذ البداية القيام بواجبات « داخلية » فوزعت على المدن واعطيت 
مهمة التحرش بالفدائيين وافتعال الصدامات معهم وترويع السكان ويك الد عر حى 
المواطنين . وبالاضافه الى ذلك شكلت وحدات جديدة الحقت بألوية الجيش وروعي فى 
تشكيلها ان تكون من ابناء الضفة الشرقية فقط وان تسلم الى ضباط حاقدين على العمل 
الفدائي . فمثلا شكلت كتيبة مدرعات ثانية من اللواء المدرع الثاني وشكلت ثلاث فئات 
اة التابعة للواءحطين . 

وعمدت السلطة ايضا الى وضع ضباط حاقدين على راس القوات الموجودة على خط 
النار مباشرة ( سرايا الححاب ) وأعطتهم تعليمات بأن يعرقلوا العمليات الفدائية ضد 
العدو ويمنعوا الفدائيين من اطلاق القذائف على اختلاف انواعها من الضفة الشرقية 
لنهر الاردن فتعرقل بذلك ترتيبات حماية الوحدات الفدائية التي تتوغل في ارض العدو > 
كما حددت مناطق معينة لعبور الفدائيين واصبحت قوات الجيش في المناطق الاخرى تمنع 
في أذهان الجماهر » فالعمل الفدائي مرتبط في ذهن الجماهير بالفعالية العسكرية ضد 
اسرائيل » بل ان العمل الفدائي طرح نفسه للجماهير على هذا الاساس . 

٤‏ المؤتمرات العنسائرية 
قامت ln‏ العشائر ضد المقاومة بطريقتين ٠‏ اولآهما الاغراء امالي فقد تم 
مرتبات شهرية ومنح شيوخ العشائر هبات مالية . وثانيتهما التحريض فقد قام كبار 
ضباط الجيش والمخابرات من البدو بزيارة عشائرهم وشيوخها محرضين ضد العمل 
أ اء وتبعت ذلك سلسلة من الؤتمرآت العشائرية التى استهدقت اعدا اغراد 
القبائل نفسيا ضد العمل الفدائي › وكان يحرك هذه المؤتمرات ويلعب الدور القيادى 
فيها الضباط المتقاعدون وشيوخ المشائر وضباط الجيش وعملاء السلطة من كاز 
الموظفين البدو . وقد وردت اول اشارة علنية الى مثل هذه المؤتمرات العشائرية فى 
الايام القليلة التي سبقت ازمة حزيران ۱۹۷١‏ . اذ عقد مؤتمر عشائري في بلدة سحاب» 
وبحث جاه « الآامن » . وذكرت صحيفة « الحياة » البيروتية ف ۱۹۷۰/٥/٥١‏ نقلا عن 
احد شيوح سحاب ان عدد المجتمعين يقدر بأكثر من الف شخص ٠‏ وان المؤتمر قرر 
مطالبة الحكومة بوضع حد « للاعمال التخريبية » ٠‏ وتأييد العمل الفدائى « الشريف » 
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١ E a aa KAA LEAT 
و اانا ااا ل گے با حمل العرش ف الومرات‎ 
الحشائرية من بيان(١) يدعو الى مؤتير اردئي عا ( مولير عام العتدالر ) صد عن‎ 
الفكرة ا الاولى هي تام‎ NY -AT اجتماع عشائری عقد فی صویلح ف‎ 
أأعفية تاتها تعمل للسيطرة على شرق الاردن واقامة دولة فلسطينية في الضفتين‎ 
۰ ار الشرقية » وبالتالي يجب على الاردنيين آزن نتخندو ا لخطط المقاومة ويحبطوه‎ 
ا حف هذا الأعاء سى سع التمرة الاقليية  يقل البجان : 7 يطرخ اقي‎ 
ا ر ا اة ول سای سال ہن بغیا ار ب سلون‎ 
العروبة ومضرها الا وهو التلويح ياقام دي ينر : ا‎ 
الخسحة مضافة الى تراب الوطن الارشي الى يكازل الاعداء اتسويره وكانه يلد ر‎ 
شب واصحاب متجاهلين ارادة جماهينا الاردنية الباسلة د جیا‎ 
ا ا کا ر و‎ 
وطتا »> هو ليس سلعة تعرض في سوق الزايد ياسية ودهاليز المؤامرات‎ 
الاستعمارية وستظل ارادة الاردئيين كفيلة وقادرة في كل وقت على تجسيد هذه الحقي‎ 
کے کت وتآمر .۰ الفكرة النائدة هي اوخ امقاومة انحرفت عن الهدف‎ E 
البيان « ان حكم التاريخ سيكون قاسيا على اولئك الذين انحرفوا بمسرة النضال‎ 
السر عن حتمية تفرغها لممركة البقاء والمصير مع الحركة الصهيونية التوسعية بابتداع‎ 
ااا الكاتية واصطناع الشعارات التخريبية » . الفكرة التالنه هي تمجيد الیش‎ 
يقول‎ ٠ التو ات المسلحة واتهام آلقاومة بأنها تستهدف تحطيمها وتحطيم الاردن بكامله‎ 
ان شمبنا الاردني يؤكد قناعته المطلقة بان الفصل الجديد من فصول المؤامرة‎ « E: 
٠ : الكرى على القضية الفلسطينية يستهدفا. ...وضع حد نهائي لمسرة الكفاح العربي:‎ 
أن شغبتا الاردتي آذ بسن بل‎ ١ تلك هن طرق ام الاردن شسغبا واا ورسالة‎ 
اسا ك الخندية او اشرف خدمه ف اشرف میدان ۰ يعتقد جازما بان ا‎ 
الاردنية السلكة سى ام الوطن, اة وجي قر يته ووضع استز از انها د ا‎ 
ااه قك ماله وسلد ااتيه € ى القكرة ألرابطة هي اها‎ E a 
م‎ e ودحر آماله و اق‎ r | EN لمعه کكفاحه وعنوان‎ 
. القاه مة تلمسحا بأنها تريد القضاء على العرش الهاشمي وتأكيد التمسك بهذا العرش‎ 
ا ااا ۲ ان تعستا الإردئي يون امانا نايتا وقاطعا بقيادته الهاشميه ... غفهي‎ ۳ 
ال الى لا بد ان يقى عنواتا للماضي والمستقبل واطارا للتطور والتقدم » . الفكرة‎ 
الخامسة ھں اتو القاومة بوضع الحب في طاحون العدو «بالتشكيك في الاردنيينو النظام‎ 
, الحيش » وكذلك اتهامها بأنها دكاكين سياسة تعمل لاغراض نفعية . يقول البيان‎ 
معنا الاردثى يؤكد استنكاره واحتقاره لكل الاقوال والافعال التي تحاول بايه‎ 1 « 
+ سو ةن السور النبل من سمعة اعلق وجيشفا ونظاهنا > وتر هذا االتشكيك‎ 
لد سیل دم جیشه کل یوم فی میدان الشرف وني بلد لیس فيه بیت واحد لم یقاتل او یقتل‎ 
اه بصاب ماد من افراده من اجل غلسطين  نكرانا للواقع وتجاهلا للتضخيات‎ 
اة لر كة العودة والتخرير + ؤيقكد سنا اسيتكارة واحتارة لكل المحاولات‎ 
۾ الدكاكين والتحارب التى تعمل لاستغلال الظروف السياسية لاغراض اقل ما يقال غيها‎ 
* قات ية بأما: | ب حمیعا ا‎ 
“ فى احداث جو من الهياج ضد المقاومة في صفوف البدو‎ e ۳: 
کات مته امؤتمرات تعفد لتلو ها هجوم من عناصر العشائر المسلحة على مکاتب‎ 
الات الفدائية واعتداءات على افرادها وغلى الفلسطينيين بشكل عام وخاصة في‎ 
خلوب الآردن م فیغلا ی ۱۹۷۰/۹/8 رئ فيسل بن جازي احد التواب ي مجان الان‎ 
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الاردئي واحد شيو العشائر مؤتمرا لعدد من رؤساء العشائر في منطقة الجنوب حضرته 
اهر من السلطه واتخذ المؤتمر قرارا باجلاء الفدائيين عن الجنوب واجلاء كل من 
يتعاطف معهم اف کت ان قدم لهم ايه مساعده ٠‏ فكان أن تجمعت في اليوم التالي عناصر 
مسلحة في معان وبدأت في مهاجمة مكاتب المنظمة وتوزع بعض هؤلاء المسلحين على 
مفارق الطرق الرئيسية في منطقة الجنوب وبدأ بايقاف السيارات المارة وتدقيق الهويات 
واعتقال کل من تبین انه فلسطیيني وضربه وتعذيبه(١).‏ وقد استمرت هذه الحملة فى 
الجنوب وتصاعدت حتى فرضت السلطة سيطرتها الشاملة على المنطقة مستفيدة من 
اه الوحود المشائري فيها ۰ 

التعبئة في الريف وتشكيل الجيشس الشعبي 
بلغ عدد سكان الريف في الضفة الشرقية عام 1۹١۷‏ قرابة ١ء٠‏ أل 
الف اردني والباقي من الفلسطينيين »› وذلك دون اخذ النزوح الفلسطيني بعين 
الاعتبار(١).‏ ويتسم ريف الضفة الشرقية بقلة الكثافة السكانية ٠‏ فعدد السكان قليل 
بالنسبة الى مساحة الالوية والاقضية ٠‏ اذ نجد ان الكثافة السكانية كانت في العام ٠۹٩۱‏ 
کما يلي ۰ قضاء معان ) اغراد / کلم ۲ » قضاء الطفيلة ۷ اغراد/كلم ۲ ٠‏ قضاء الكرك ٠١‏ 
فردا/ کلم ۲ ٤ء‏ قضاء المفرق ۲١‏ فردا/ کلم ۲ قضاء ماديا ۲٥‏ فردا/ کلم ۲ » قضاء جرش 
٤١‏ غردا/ کلم۲ اقضساة الريشا ©١‏ غردا/ کلم ۲ » قضاء عحلون ٦٥‏ فردا/ کلم ۲ اء 
الكورة ۸۸ فردا/ کلم ۲ )٩۱(‏ . وتعود فلة الكثافه السكانية الى المناخ الصحراوى وشبه 
الصحراوي وقلة مياه الري . 
يعتمد الريف اقتصاديا على الزراعة » لكن الزراعة تعاني من انخفاض انتاجية الارض 
واليد العاملة في آن معا > ١‏ نتيجة انجراف التربة والرعي غير المنتظم والافنقار الى فط 
زراعي اتغلال الاراضي و مشكلات التسويق الزراعي وعدم توغر راس امال 
اللازم للاستغلال الزراعي بالحجم المناسب وجهل معظم المزارعين بأساليب الانتاج 
الحديثة)(۲؟) . ويتضح ضعف انتاجية اليد العاملة بالتالى من ا١‏ الذق قاست سه 
دائرة الاحصاءات العامة عام ۱۹١۷‏ وتبين منه ان اجمالي الانتاج القومي ( بالقيمة 
املضافة ) للعامل الواحد ف الززاعة تساوي ٥‏ دينارا اردنيا بالمقارنة مع ۲۷ دینارا 
اردنیا ف الصناعة(١؟)‏ . ان نقص الامطار وعدم القدرة على التنبؤ بكمياتها سلفا هى 
العقبة الرئيسية التي تقف في وجه توسيع المساحة المزروعة » ففى الضفة الشرقية 
تزرع مساحات شاسعة يبلغ معدل سقوط الامطار فيها بين ٠٠١‏ و١٠۲‏ ملم في السنة 
بينما لا يمكن الحصول على غلال مناسبة من‌القمح الا في السنوات التي يفوق فيه سقوط 
لار المعدل السنوى . وهناك مشكلة اخرى هي صغر حجم الحيازات الزراعية 
فهناك ما يقارب ٩6‏ الف حيازة » وفي وادي الاردن الشرقي يبلغ حجم الحيازات القياسى 
ت هكتارات . ويظهر التعداد الزراعي للعام ٠۹٠١‏ ان عدد الحيازات فى الضفة 
الشرقية يبلغ ۲۸۳۷١‏ حيازة مجموع مساحتها ]1.۳٠٤١‏ فدانا منها ٠۷١١‏ / أقل من ٠١‏ 
و اقل من ۰ دونما و٥۷۰‏ / اقل من ۰ دوم واا ؛./ فوق ۱۰۰۰ 
دوم ٠‏ وتوجد في لواء عمان حيازتان تزيد مساحة كل منهما عن عشرة آلاف دونم . فاذا 
دو و٠٠‏ دونما من الارض المروية في مناخ البحر الابيض المتوسط» وعرفنا ان الارض 
ية .جدا وان قسما لا بأس به من الاراضي الزراعية لا يقع في مناخ البحر 
ا ¢ فاننا نستطيع القول ان ٠‏ / من الفلاحين اgالکسننق‏ لا يحصلون على الحد 
لادنى المقبول من الدخل من حيازاتهم المملوكة . 
ويزداد الحال سوءا نتيجة الاعتماد الغالب على مياه الامطار ٤‏ مما يسبب تذبذبات عنيفة 
في المحاصيل الزراعية . وعلى الرغم من اتساع الاراضي المروية في الاغوار » الا ان 
أ استقرار الانتاج الزراعي ظل امرا اساسياً > وعلى الاخص في الضفة الفرقبة 
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الضفتين والبالع قدره ٩۰٥‏ ملیون دینار للعام ۱۹٩۹۷‏ انتجت الضفة الشرقية ما تبلغ 
وة ۷٥5‏ ملیون دار ائ ۷4ر سن الخبوب الشتوي في الاردن(١۲).‏ ويبين الجدول 
التالى تطور انتاج الحاصيل الزراعية في الضفة الشرقيه . 


نطور انتاج المحاصيل الزراعية الاساسية في الضفة الشرقية 
( الاف الإطنان ) 
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ولا شىك فى ان الحالة تزداد سوءا بفعل تراكم سني الجقاف التي تؤدي الى تضخم 
ده ٠‏ الغلا تتسحة انحسار دخله فى هذه السنوات مما يؤثر على دخله في سني الخصب. 
E‏ ا الا الى استئجار الاراضي والعمل اضافيا لدى الملاكين الكبار . 
لکن العمال الزراعيين يجابهون منافسة قوية من اليد العاملة الفلسطينيةه مما يؤدي 
الل انخفاض مستوى دخلهم . اضف الى ذلك ان انتشار الامية في الريف وانخفاض 
امستوى التعليمى لا يعين على منافسة اليد العاملة الفلسطينية في القطاعات الاقتصادية 
النامية ذات الدخل المرتفع نسبيا مثل بعض الصناعات وبعض آنماط الخدمات . اما 
الدخل من الاعمال اليدوية غير الفنية فيتسم بالانخفاض الشديد بسبب المنافسة القوية 
من جانب اليد العاملة الفلسطينية التي ترضى بقدر اصغر من الاجور نتيجة توغر مصدر 
کل اکى لها حو اغائات اة 4 ` 
امام هذا الوضع يفضل قسم كبير من الفلاحين الاردنيين البقاء في قراهم مما يزيد غي 
عزلتهم وشعورهم بالانحصار . وتعطي ارقام الهجره الداخليه برهانا على 
محدودية المجرة من الريف الى مديتتي عبان والررعاء طلبا الع ل في القطاع الخاصس › 
اذ بظهر من هذه الارقام ان عدد الريفيين الاردنيين الذين قصدوا عمان من ۱١٩۲‏ حتى 
اوائل ۷ للىحث عن وظيغة كان أقل بكثير من الباحثين عن عمل من الضفة الفربيه . 
نضح من أرقام الهجرة الداخلية لدينة الزرقاء ان عددا كبيرا من المهاجرين الجدد ترك 
Ee‏ انل الحيش اذ أن of<“o‏ / من الذكور المنتقلين الین الزرقاء بین 
وآوائل ٠۹١۷‏ انخرطوا في الجيش . ويتضح ايضا من هذه الارقام ان عدد الذكور 
الذين تصدوا مدينة الزرقاء من لواء اربد اكثر من الذينقصدوا عمان مما يؤكد ان الهجرة 
الاساسية للريفيين الاردنيين تحدث طلبا للانتساب للجيش وان هذا الانتساب يمثشل 
مطمحا اساسيا لهم . وتدعم السلطة هذا الاتجاه بينما لا تشجع انتساب الفلسطينيين 
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ر من احضاءات المجرة الذاخلية الى مدينة الزرهاء : 
ا المغروف أن الحيشس الأردني شاهد خمودا نیا ف دده م العام ۷ ای 
العام ۷ ۰ ولذا لم فسح امحال للانتساب اليه »> ولكن مع ارتفاع عدده بعد العام 
۷ »+ حيث وصل الى حوالي ٠.‏ الفا في العام ۱۹۷٠١‏ > فتح المجال لالوف من الاردنيين 
الريفيين للانتساب اليه . وعلى الرغم من ان السلطة تعتمد في التجنيد للحيش على الفئة 
الىدوية ن الشسكان ¢ 1 انها افستفادت تک :خرب حزیران من اثار هذه الحروب على 
سكان الريف الاردني . فقد أدى نزو ح الألوف من سكان الضفة الغربية وانتشارهم في 
كثر من الاقضيه ومنافستهم لليد العاملة الاردنية الى ازدياد غقر الفلاح > كما خسر 
عشرات الالوف مورد رزقهم نتيجة نزوحهم من وادي الاردن المعرض لغارات اسرائيلية 
فان ان استطاعت السلطة استثمار ذلك لتعرض على الريغيين الاردثيين العمل 
فى الجيش والحصول على دخل ثابت ومرتفع نسبيا . 
أدت هذه العوامل الاقتصادية الى ارتباط الريفيين الاردنيين بالسلطة ارتباطا وثيقا › 
ولكن هناك عاملا اجتماعيا مؤثرا يزيد من متانة هذا الارتباط . هذا العاملهو سيادة 
العلاقات العشائرية في الريف الاردني ٠ويعود‏ ذلك الى ان الكثيرين من الفلاحين هم من 
اصول بدويه لا يزالون حديثي عهد بالزراعة . ففي العام ٠۹۴١‏ كان هناك ما يقدر ب 
۲ بدوي بي الضغة الشرقية(١)‏ انخنض عددهم تدريجيا نتيجة اتجاه قطاعات 
متهم الى الزراعة > ويعود من حهة ثانية الى ان السكان الريفيين انتظموا منذ الحكم 
العثماني في عشائر نتيجة الصراع البدوي الفلاحي . فقد عجز الحكم العثماني من توطيد 
رى اردق 4 ر اكه الئالى الرينية عريسة ائ الفزو ات البخرة ٠‏ ا 
احين يتشدون الجبال طلبا للحماية آي مسالكها الوعرة + فتجمع هؤلاء شى 
اط وعطون والكررة ٭ وجابهوا العسبية البدوية بعصبية عفاترية خا 
بهم تنظم امكانياتهم الدفاعية » وظل الصراع البدوي ‏ الفلاحي سائدا حتى اواخر 
العشرينات من القرن الحالي . وظل الوضع العشائري مستمرا » فحين كتب فردريك 
بيك )۲١(‏ اول قائد للجيش الاردني عن الوضع في شرق الاردن عام ۱۹۲۳۳ كانت العلاقات 
العشسائرية لا تزال سائدة »> ووجد محمد عزة دروزة(۷) أن باستطاعته الاعتماد على 
المعلومات التي اوردها بيك لوصف الوضع في الخمسينات . فقد كان هدقف الامر 
عبدالله اخضاع شيوخ القبائل والعشائر لسلطته دون المساس بزعامتهم القتلية. ونحد 
القبلي في المجالس التشريعية مما يؤكد اهتمام الك عبدالله والاستعمار البريطانى 
بالابقاء على النفوذ القبلي في الريف بالاضامة الى الابقاء عليه في البادية . وهكذا أصبح 
شيوخ العشائر وسطاء بين الاغراد والدولة يجنون مكتسبات مادية ضخمة نتيجة 
شراكتهم في النظام الاوتوقراطي . وبقيت العلاقات العشائرية قائمة بعد العام ۱۹٤۸‏ 
> اوها سيادة الجهل والامية تثيجة سلبية السياسة التمليمية السابة نة 
وار التعليم على المتاطق المدئية › وثانيهما الأبقاء على النفوذ الغشائرى فى الحولة 
كو المعما الولرية رالناس الحكيسة المالية :وك و ت 
حذور العلاقات العشائرية ف الانتخابات النيابية الحرة ٤‏ الارن عام LO‏ خت اعد 
افتخاب الوجوه التقليدية في الضفة الشرقية خلافا للتغيير الكبير الذى طرا على تمثيل 
الضفة الغربية . ولا شك في أن الفلاح الاردني لمس الفائدة المادية اللموسة التي يجنيها 
من خلال العلاقات العشائرية ٠‏ اذ أنه استطاع عبر الارتباطات العشائرية مجابيمهة 
المنافسة الفلسطينية القوية والحصول على وظائف لابنائه في الدولة او القطاع الخاص» 
ي واف كان من الصعب عليهم ان يحصلوا عليها عن غر طريق امداخلات 
شائريه . 


٣ 


سينا الارتباط الذي يشد الفلاح الاردني الى النظام القائم نظرا لحاجته الاقنصادية اليه 
حه الذائب رمال اانه لاالاق بالجيص آي الادارة ٭ وركذا بسب سي 
العلاقات العشائرية في الريف . وقد استخدم النظام هذا الارتباط لتعبئة الريف ضد 
المقاومة مستفیدا من‌نتائج دخول العنصر الفدائي الطارىء على حباة الفلاحبن الخاد 
وعلى الرغم من عدم توفر دراسات سوسيولوخية للتلاحين في الأردن > الا انه يمكن 
القول > على وجه التقريب ان الفلاح الاإردني محافظ بطبعه ولا بحب تغیير نمط حياته › 
,معاي السلوك الفردي والجماعي صمبة التغيبر» ويجعل الغلاح يعارض ادخال الجديد 
الى قويثة بلا شر تبط الحاة يها # وكان ان,حكل العنصر النذائي على حياة الفلاج 
فحاأهة فقامت القواعد قزب: القر ی ونشأت علاقات بين هذه القواعد والقرى حعلت 
المجتمع الغلاحي يصطدم بانماط من السلوك مختلفة عن الانماط التي اعتادها ٤‏ مما ادى 
الى نفوره منها أقمقة آل ذلك ان بعض منظمات امقاومة لم يحاول قط اقامة علاقات 
سياسية مع گان القر :ل اقتصرت علاقته بها نې معظم الاحبأ ى (ستعلاء المنفر 
التباهى بالقوة > اما البعض الاخر من منظمات آلقاومة قد حاول تسييس القرى 
رلكن مكاولاته كانت فجة لم تعتمد على معرفة وثيقة بالجتمع الفلاحي ولا بمشاكله سوا 
منها الاقتصادية والاجتماعيه »> كما آنها تحدت مباشرة ودون تمهيد المشاعر الدينية 
للفلاحبن » تلك المشاعر الراسخة التي يعود ثباتها الى اغفاد الاقتضاد الفلاخى على 
ل من لاتا الما الاا ر لطر < ل هو ف بد لل ۽ 
ع أن تون الفلاحون سن المخاومة كلل مورا متدرا ۽ داك ان الغلاح يشمي با 
ولا بدي مشاعره بسهوله > کہا ان ردود فمل الفلاح تجاه ما یعتبره خطرا يتهدده ولا 
قبل له به تختلف عن ردود فعل البدوي فبينما يعمد البدوي الى جمع ممتلكاته والفرار 
امام الخطر حتى ينجو > لا د يستطيع الفلاح ان يفعل الشيء ذاته د بب استقراره فیعمد 
الى احلا را ااي الخظر والادعان له . فكان ان اخطأت المتاومة واعتبرت هذا 
الاذعان تأييدا ومنحا للثقة فأصييت بالذهول عندما تكشف موقف الفلاحين على حقيقته 
ځلال الاحداث > وتبين ان السلظة أستطاعت تعبئتهم بفعالية ضد المقاومة ٠‏ 
وقد تسنى للسلطة تعبئة الفلاحين بتشكيل ما يسمى بالجيش الشعبي . وهو قوه شبه 
نظامية افرادها من سکكان القرى امسلحين بالبنادق والبنادق نصف الالية والداننمسع 
الرشاشة المتوسطة والصغيرة والقنابل اليدوية . ويقسم الجيش الشعبي الى قسمين' 
رها كار التكرسا مالقا وهو من اغراد الجيشى, اللظامي التعرغين والقصم الثاني 
کے الآشزاد متگان القرى الذين لا يتلقون اجرا . وقد وردت اول اشارة الى تشكيل 
الحيفن التتحيى معد آزمة شباط ( فبراير ) ۱۹١۸‏ بين المقاومة والنظام الاردني ٤‏ فقد 
اى كك اللو تى تيسن الوزرآءاي ٠۲ا۹٠‏ حرم الككوية على اتشاء كاو 
شعبية (( ولگن هذه ظلت ذات وحود لىن حتی ندیء بتنظيمها وتدريبها واعدادها 
وتسلیحها فی منتصف آب ( اغسطس ) ê:‏ وني أزمة شباط ( فبراير ) .1۷ “° 
ات اخرى لوجود المقاومة الشعبية »> غورد ي البيان الذي اصدرته الحكومة 
فی ۱۹۷۰/۲/۱۰ والذي فجر الازمة بند يحظر حمل السلآح « ويستثني من ذلك تنظيمات 
ألقاومة الشعبية » › كما ان بندا اخر قال ان السيارات امصادرة لخالفتهما القوانين 
التي نص عليها البيان سوف «تستخدم لاغراض امقاومة الشعبية» . وف ۱١۷۰/۲/۱۱‏ 
اعلن هائة المقاوبة الشعبية ان عدد الاردئيين الذين تدربوا على المقاومة الشعبية في 
ومجهزون وموزعون ي جميع امدن والقرى آلاردنية . واشار الى ان ضباطا وضباط 
صت ن القوات السلحة الاردنية يتولون قيادة وحدات المقاومة(۲۸). ومما يؤكد ان 
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السلطه تعتبر الجيش الشعبي جزءا من فواتها المسلحة يتبع فيادة الجيش النظامي 
مياشرة » رساله ارسلها املك جسسن الى اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم » نائب 
رئیس الارکان » يخبره غيها انه عينه مفتشا عاما للقوات المسلحة . يقول اللك ف هذه 
اة( ا ان اقش كلا محف بذلك ظروقة شيك الأول قى حر ادات 
بين جميع وحداتنا وتشكيلاتنا المقائلة والقيادية والادارية مضافا اليها جيشنا الشعب 
مراقبا وموجها من قبلي شخصيا ... .)٩(»‏ 
يمت السلطة الجيشن الشعبي على اساس القرية » ففي القرية الواحدة وحدة من 
رحدات هذا الجيش تديرها هيئة من الجنود النظاميين ويشرف عليها مخاتير القرية 
او الضباط المتقاعدون من سكانها واتار السلكة لذا الط من القنظيم بالذانتة ليس 
ا استجابه لترکیب امجتمع الفلاحي ذاته » فهذا المجتمع يقوم على العائلة الكبررهة 
( الحموله او العشيرة ) التي تحتل المكانة الاولى فيه ٠‏ بينما يستمد الفرد قوته ومكانته 
من مكانة وقوة عائلته وليس العكس . والكانة الاجتماعية غالبا ما تكون موروثة ولا 
يمكن تحقيقها بالجهد الفردي والفرد يعرف ذلك ويتجنب مخالفة واغضاب عائلته لئلا 
ننيذه فتتحطم مكانته الشخصية . ومن هنا لجات السلطة كما تفعل دائما الى استمالة 
شيوخ وزعماء المشسائر الذين غالبا ما يكونون مخاتير ونصبتهم علىراس وحدات الجيشس 
-الشعبي ف لى » اي انها عاملت الفلاحين كوحدات عائلية مستقطبة اياهم على هذا 
الاساس . وقد اعطي الجيش الشعبي خلال احداث ايلول ( سبتمبر ) مهام الدفاع عن 
القرى ومهام اشغال وارباك قوى المقاومة ومساعدة الجيش اذا انقطعت امداداته . 
تشكيل الشعبة الخاصة والمنظمات المشبوهة(٠).‏ 
واجهت السلطة الاردنية في حملتها التمهيدية ضد المقاومة مشكلتين رئيسيتين : اولاهما 
ى خركة القاومة لاحهرة الاستخبارات والامن العمتكزية العامة مما جغل هذه 
الاجهزة غير موثوقة في نظر السا طة 4 وشانيتهها اغتار السلظطة الى جسم ذاق :فة 
شسعبية يستطيع ان يشو على المتاومة ويقارعها على الصعيد الجماهيري وخاصة 
في المدن . فحاولت السلطة ابتداء من منتصف عام ۱۹٦٩‏ انشاء جهاز متکامل يحل 
هاتين امشكلتين ف آن معا فيقوم ې الوقت ذاته بجملة واجبات تختلط وتتقاطع وتتكامل 
يها مهام الاستخبارات بمهام انشاء وقيادة قاعدة شعبية مسلحة . وقد عرف هذا 
الجهاز باسم « الشعبة الخاصة » وانبثقت منه منظمات فرعية متعددة واعطي المهام 
التالية : ١‏ مسح جميع قواعد التنظيمات الغدائية وتحديد مواقعها على خريطة 
جه لدينة عمان وبقية المدن الاردنية . ۲ وضع تقدير للقوى البشرية للتنظيمات 
الغدائية . ۲ دراسة نوعية وكمية اسلحة الغدائيين في القواعد والمكاتب . ٤‏ م 
دراسة كاملة لقوات الميليشيا ومناطق تمركزها فيعمان والمدن الاخرى ودراسة تسليحها 
وتنظيمها وتركيبها . ١ه‏ س متابعة ومراقبة عمليات تخزين الاسلحة ومصادرها وطرق 
عبورها للاردن ومصادر التموين ء ا“ متابعهة اسماء النتظمين فی التنظيمات الفدائية 
اتن والغسکريین ومراقبة نشاطهم . ۷ القيام بعمليات تشهير ضد العمل 
لفدائي واستفلال الحوادث الفردية التي تقوم بها بعض العناصر الفدائية وتضخيمها 
اا5 4 E‏ 
و لضجيج حولها وحعلها تيدو اساءات متعمدة من المقاومة الى الجماهیر ٠‏ ۸ س 
ج جو من الشائعات لاحداث هوة بين الجماهير والمقاومة ۰ ٩‏ س توزيع بيانات 
سياسيه بتواقيع مختلفة تمجد الحيش والقوات امسلحة والنظام والسلطة وترد على 
ما یرد في بیانات المنظمات الغدائية المختلفة . ١إ‏ العمل على شراء عناصر من داخل 
التنظيمات الفدائية لتكون جهاز معلومات للشعبة الخاصة واستخدام هذه العناصر 
لافتعال خلافات داخل النظمات وبينها . 
والحق بالشصة الخاصة عدد من النظمات الفرعية التابعة لها وذلك كي تستطيع تغطية 
البلاد جغرافيا وتغطية المهام الوظيفية المتنوعة التي انيطت بها > ومن هذه المنظمات 


°١ 


المنظمة الهاشمية التي حددت منطقة عملها في معان في جنوب الاردن واوكل لها مهمة 
الإقتز اكت ف تحریض الغشانزر ضد المقاومة وافتعال صدامات دن الطرفين »> والاتحاد 
العناصر الفدائية التي تتو اجد في القرى الاردنية او تمر بها » ومقاومة كل تحرك للفدائيين 
لساندة الجيش وهدفها خلق هوة بين الجيش والفدائبين وقطع الطريق على تحركات 
الفدائيين واطلاق النار عليهم والتحريض ضدهم . : 
وقد شسهت الشعيه الخاصة الیں دة اقسام متخصصهة هي ٠‏ ۱ قم المعلومات : 
فرعيه هي : قسم التنظيمات الفدائيهة وقسم القوات المسلحة والامن العام > وقسم 
اللختص بالبعثات الدبلوماسية والسفارات . ۲ قسم الانذار ٠‏ ويتكون من عناصر تحتل 
مراكز حساسة واجبها اعطاء الانذار المبكر بصدد اي اجراء داخل القوات المسلحة او 
فى حركة المقاومة قبل حدوثه » ويعمل هذا القسم كقنأة استخبارات احتياطية في حالة 
فشل قسم المعلومات في اكتشاف الاجراءات المشار اليها وهي لا تزال بعد في طور 
والمساعدة في شن الحرب النفسية على المقاومة في مجلة « الجيش » وصحيفته وركن 
القوات المسلحة فى الاذاعة والتلفزيون »> وكذلك أصدار بيانات للرد على البيانات 
السياسية والعقائدية للمقاومة . بالاضافة الى كتابة شعارات تمجد الجيش والسلطة 
بتوقيع « اللجنة الثورية للتوعية » » وايضا تنظيم اطلاق الشائعات وترويجها وتحريكها. 


> ا قسم التنفيذ : وواجبه القيام بالعمليات العسكرية ضد المقاومة ؛ ويتكون من جهاز 


امغاوير الذى يقود جهاز الانصار . فكل مغاور يقود عشرة من الانصار . وجهاز 
الانصار يقود بدوره جهاز القاعدة المسلحة بحيث يقود كل نصير عشرة من اعضاء 
القاعدة فيتشكل من هؤلاء جميعا التنظيم الشعبي المسلح للشعبة الخاصة . 

وقد خطط لحقن هذا التنظيم الشعبى ببضعة شعارات تشكل نوعا من (« البرنامج 
السياسى » » وابرز هذه الشعارات هي : ١‏ ان الثورة العربية الكبرى هي رائدة 
التحرر فى العالم العربي . ب ان النظام اللكي الهاشمي بقيادة الحسين بن طلال هو 
استمرار للثورة العربية الكبرى وهو المؤهل لقيادة الشعب نحو النصر في ظل الوحدة 
والحرية والحياة الافضل . ج ان وحدة ضفتي الاردن هي رمز الوحدة الحقيقية ونواة 
ال کد ۔الکری. » کا س ان التنسيق بين الفدائيين والقوات المسلحة الاردنية ضروره 
قصوى وان رفض القاومة للتنسيق يلحق اغدح الاضرار بالقضيه . 

لكن هذه الشعارات لم تكن سوى ستار يخفي الخطة الاساسية التي تهدف الى تصفيه 
المقاومة بححة ان‌التنظيمات الفدائية هي‌الذراع المسلح للافكار اليسارية «الهدامة»» وان 
الاردن يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر ومرتبط بمصالح هذا النظام الاقتصادي الدو ی 
وان هذه LET‏ هدغها القختاء على هذا النظام واقامه الات اكنة وحيت ان 
الاشتراكية والرأسمالية لا يمكن ان تلتقيا > كذلك لا يمكن ان تلتقي منظمات المقاومه 
امسلحة مع النظام الملكى الاردنى القائم » غلا بد اذا من الصدام ان عاجلا او آجلا . 
ويما ان افضل وسائل الدفاع هي الهجوم ٠‏ فلا بد من تنفيذ خطة هجومية تؤدي الى 
سحق المقاومة قبل ان يستفحل شرها » ومن اجل ذلك يجب القيام بعمليات اشغال 
حانبية تبعد هذه التنظيمات عن دورها الاساسي فلا تعود متفرغة للعمل ضد اسرائيل 
ويذلك يهن الرباط القوي الذي يشد الجماهير الى حركة المقاومة . ومن ثم تعمل 
الشعية الخاصة على افتعال صدامات وتناقضات وصراعات داخل كل منظمة من 
المنظمات وبين النظمات بعضها ببعض ٤ ٠‏ الوقت الذى تخلق فيه احهزه الشعبة 


o 


الخاصة جوا من الشائعات يحفر هوة ما بين المقاومة والجماهير . وفي هذه الاثناء تكون 
| 9 وا ¿ الخاخه فد أو حدت لفيا قاعده 0 شعبية EE‏ تتصد ی للمقاومة بالىسلاح 


ا تستفحل الصدامات بين المقاومة و التنظيم القسعبي 


وبتقلص نفوذها سىیاسيا وتقضاءل قوتها عسكريا فتجر بفعل ضغط النظام الى مناطق 
إحددة ومتفق عليها في الخطة لتكون هذه المناطق متاطق تقتيل نهائية للجهاز العسكرى 
للتنظيمات بعيدا عن القاعدة الشعبية لها وبدون ردود فعل جماهيرية . ولا شك ان 
استقراء الاحداث التي وقعت قبيل أيلول ( سبتمبر ) وبعده تبين بما لا يطاله ريبة ان 
النظام الاردني وشعبته الخاصة اصابا نجاحا فى مخططهما . 
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مجمو ع عدد اليدو حسب احصاء العام € 
وثانيهما ان هذا المعدل هو ادنى معدل بين 
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والاجتماعي في بيروت )]NE808(‏ ان منظمة 
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البدو في الاردن ب .۸ ألفا وان جامعة الدول 
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. ٠۷۲ جلوب › المصدر السابق ؛ ص‎ ٤١ 

١٣٦١ س‎ ۱1۹٦٤ التقریر السنوې للعام‎ ٠٥ 
› الصادر عن وزارة التربية والتعليم الاردنية‎ 
: ۸٣ عهان ؛ کن‎ 

س قا وین »> المصدر السايق »> ص ۲۷ . 

۷ - راجع التقارير السنوية لوزارة التربية 
والتعليم الاردنية . 

۸ - الإقفی ۱۷ حرير ان ( يوني ] ?¥ * 

۹ - مقابلة اجراها صحفيان اميركيان مع اللواء 
مڪڻ اپو قوآن »> مجيبن التوجيه المعنوي غي 
الجيش الاردني ومسؤول الحرب النفسية فيه. 
لم تنشر هذه القابلة »› لكن هناك نتسخة منها 
محفوظة في ملغات مركز الابحاث . 

۰ - الاقصی ۱۹۷۰/۱/۸ ؛ ص ۷ . 

الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۱۲ ؛› ص ۲ . 
الاقصی ۱۹۷۰/۱۰/۸ ؛ ص ۷ . 
الاقصی ۱۹۷۰/۱۱/۱۸ ؛ ص ١۲‏ 
الاقصی ٠١۷۰/۱۰/۱۲‏ 

فاتيكيوتس ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ٠)١‏ . 
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٠ ٠۹۷۰/۰/۱۱ الاقصی‎ _ ۲١ 

۷ - حلوب » المصدر السابق ؛ ص ٠١١‏ . 

۲۸ - وزع هذا البيان على نطاق واسع في 
الإردن. ١‏ وتوجة نسخة مته ي ملعات رر 
الابحاث . 

۹ صحيفة فتعج ۱۹۷۰/۹/۷ ص ۱ ۰ 
مصادر اهمها النشرات الاحصائية السنوية 
الصادرة ن دائرة ألاحصاءآات الخانة. خريطة 
وكالة الغوث ۹٦۸‏ . الهحرة الداخلية والعد 
وأريد والمقبة 4 دائرة الاخص ادات العامهةهة 
4¥ '›°۰ 

٠ س التعداد العام الاول › الجداول النهائية‎ ۳١ 
. ۲١ ص‎ ٤ ١ مجلد رقم‎ 

۲ س ان چان ا › برنامج السنوات 


E a E a Û a | 


۴ ج الازین: + دائسره الأخصاءانت الغاية ٤‏ 
السكان والممالة فى القطاع الزراعي 1۹٦۷‏ › 
( عمان ۱۹۳۹۸ ) ٤‏ ص ۲۰ ۰ 

)۳ شرايحة » د. وديع » التنمية الاقتصادية 
في الاردن ج الخافرة ۱۹4 ٢‏ اسن ١ 1۷١‏ 

٠ ) فاتیکیوتس › المصدر السابق ؛ ص‎ ٥ 

. انظر بيك › المصدر السابق‎ +٠ 

۷ دروزة »> محمد عزة »> المرب والعروبة ٠‏ 
ی ا 2ے ٣‏ ۶ کي ا : 

٤ 10۷5/۲/1١ ت قار‎ 

۹ الاقصى /A/‏ 1۹۷۰ »> تاریخ الرسالة 
1۲ .۰ 

 ).‏ جميع العلومات الواردة بهذا الخصوص 
مأخوذة من ملفات التحقيق مع عدد من قياديي 
الشعبة الخاصة المحفوظة في ارشيف الرصد 
امركزي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 


« فتح ) ویوجد نسخ منها في مركز الابحاث . 


صدر عن مركز الابحاث ي مء تاء ف. 


BLACK SEPTEMBER 


(( یسدتمدر الأنسود (( 


سرائيل نتيجة الصراعالعسكرى 


الد کتور يوسف‌عبد الله صايع 


اف" 


في الذكرى الثامنة عشرة للثوره المصرية › اي في تموز ( يوليو ) .۱۹۷ > وافق الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر على ايقاف اطلاق النار عر اة ا ( عند قىوله ‹ 2 
روحرز » ) واوقف بذلك عملية ١‏ الاستنزاف » التي كان قد أعلن المىاشرة بها ف 
الذكرى من العام السابق . وبالرغم من عدم EC LL GS‏ 
طبيعته وحدوده بدقة عند الاعلان عن مباشرة العملية او يما بعد » ال ان امحلل يستطيع 
ن يلاحظ من مخمل الاشارات الى عغملية الاستنزاف أن هذه العمليهة كانت في ذهن 
| ودی معاونيه تهدف ال E lr e e‏ 
من آلة الحرب امqوحوده r ٤‏ المحابهة م آيفاء التكلفهة الأقتصادنهة للحرب ( ان من 
حىیث استخدا م الموارد أو التسثة أو التمويل او تشويش توزيع الموارد) مرتفعةه ومرهقة› 
ال ماییکن انزاله اسا ا ر »وكان يراد لهذا العبء او للاستنزاف ان 
عط جلى اسرائيل للقبول بالانسحاب من الاراضي العربية التي جرى احتلالها ی 
حزیران ( يو ا ق ن للعملية بمجملها هدف سياسي . اما في الجانب 
اف الحبهة الشرقية » فلم ي يقم اي من الجيوش النظامية في الاراضي امحادة 
اتل تارسة ۲ او ماغلان E E‏ لا خلال السنة /۱۹٦۹‏ 
E e E a E E‏ 
| اها داخل نلسطين المحطة باكيلها وف الاراشي السورية المحلة | و اال ا 
احدى فصائلها في الاجواء او في الاراضي غير العربية اطلاقا ) ) الي اممتفزاف أضر أئيل ٤‏ ولا 
الانتنراف الى اليوم هدفا في ذاته لدى المقاومة في السياق الزمني القصير 
والمتوسط » ووسيلة في السياق الطويل من وسال خرب القخزكة الشعبية الهادفة الى 
ودر فلن طين ٠‏ وسا ايضا عاق ال سك اه كان ول يرال يستهدف في ذهن فيادة المقاوة 
تحقيق نتائُج اقتساذية وتفسية ومسكرية ٤‏ وبالتالي سياسية . 


سأحاول في هذا البحث ان نتائج الأختبار العربي لعملية استنزاف اسرائيل مركزا 
في الفا م الأول على النتائح 1 التي يسهل قياسها ويتوفر حولها قسم 
الطومات اللازهة للتحليل ء غير ائني لن اتجاهل النتائج الاخرى غر الاقتصادية › 
راج وشن 3 جات م جل التطيل ي حل النحث : وائني اعتقد 
ن الحاحة ملحة لان ذ التاتم اة ردقا ومرشو غي رشم من اداد رحد اطلاقی 


ا ا الغربيةير؛ ومن انخفاض مستوى نشاط المقاومة الفلسطينية 


#٭ قدم هذا المقال للنشر في اواخر حزیران ( یونبو ) ۱١۷۱‏ . 


